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شكر و عرفان

أضع اللمسات الأخیرة لھذا المجھود المتواضع، لا يفوتني ھنا أن انأو 

أشكر كل من ساعدني على إنجاز ھذا البحث، و أخص بالشكر الجزيل 

على ھذا البحث، و سالي لیندة المشرفة مأستاذتي الفاضلة الدكتورة 

من وقتھا الكثیر فكانت نعم المساعد طیلة أيام البحث، التي أعطتني

.فلھا مني جمیل الثناء و أسأل الله لھا حسن الجزاء

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى كل أساتذتي الذين سھروا على 

–تكويني طوال ھذه المسیرة الدراسیة بجامعة عبد الرحمان میرة 
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:مقدمة

فن الروایة فن من الفنون الأدبیة التي یستطیع الإنسان من خلالها أن یعبر عن أفكاره 

مرآة عاكسة للإنسان ظهرت حدیثا على ید نخبة من فهیبمثابة...ومشاعره و شؤونه

الكاتبات /وتعتبر الروایة من أكثر الأشكال الفنیة استیعابا لتجارب الكتاب.الروائیین والكتاب

النفسیة والاجتماعیة، بحكم ما تتمتع به من وسائل فنیة كثیرة، فضلا عن حجمها الكبیر 

. تتیحه للقصة القصةالذي یتیح من العرض و التصویر و التحلیل مالا

وهي تعكس لنا أحداث ووقائع وصور وصبائعا تتصل بحیاة الإنسان، كما أنها تسمح 

للإنسان أن یعبر عن معاناته النفسیة، وسیتضح ذلك جلیا في هذا البحث الذي یتناول 

"الممنوعة"التمثیل الجمالي لصورة الرجل في روایتي "بالدراسة موضوع  لملیكة مقدم،"رجالي"

و هذه الروایتین عبارة عن سیرة ذاتیة للروائیة، كما أنها تمثل مرآة عاكسة للفتلة الرافضة 

.للعادات و التقالید السائدة في مجتمعها، و السعي إلى التحرر و العیش على الطراز الغربي

ا اخترت في هذا البحث الروایة التي كتبتها المرأة دون غیرها من أنواع الكتابة التي تمارسه

في الحقل الأدبي، لأن خوض المرأة في هذا اللون من الإبداع یمثل انعطافة هامة في مسار 

إذ تحولت عن نظم الشعر وكتابة القصة والخاطرة إلى التجریب الروائي، .تجربتها الأدبیة

فالروایة تصور تجربة إنسانیة تعكس موقف الكاتبة من واقعها ومجتمعها، فضلا عن منحها 

صة للتغلغل بین ثنایا صفحاتها وأحداثها، والانفعال معها، الأمر الذي یؤهلها المتلقي فر 



لتكون محط إقبال القراء والنقاد والباحثین لا لشيء سوى أنهم بإطلاعهم على الفن الروائي 

.فإنهم یطوفون في معرض ظواهر النشاط الإنسان و مجالات الحیاة البشریة

وح تام عن نظرتهن للرجل لرغبتهن الملحة في تغییر وتعبر روایات النساء بوض

أوضاعهن في المجتمع، وذلك بالكشف عن إشكالیة العلاقة بین الرجل والمرأةوفي تصویر 

هؤلاء الكاتبات لتوتر العلاقة الرابطة بین الرجل و المرأة في المجتمع یتجه أصبع اللوم إلى 

بعضها عن روح الإسلام المسحة، كما تمتلئ تسلط بعض العادات والتقالید الموروثة البعیدة 

هذه النصوص النسائیة بهموم المرأة المشتركة، وتعطي صوتا لألمها المكتوم، فتحول فضاء 

.السرد إلى مقالات نثریة تغیب عنها الموضوعیة في الحكم على الرجل

نوعة ممتي البالتمثیل الجمالي لصورة الرجل في روایوأسعى من خلال هذا البحث الموسوم 

إلى توضیح الجوانب السلبیة والاجتماعیة لصورة الرجل ومدى ارتباطها ورجالي لملیكة مقدم

بالواقع وأبعادها النفسیة والاجتماعیة والفكریة دراسة وتقییما، وهو ما یلقي الضوء على طبیعة 

.العلاقة بین الرجل والمرأة كما عكست ذلك الروایة

في تسلیط الضوء على زاویة قلّما تطرق إلیها الباحثون أما الهدف من هذا البحث یتمثل 

.بصورة منفردة ألا وهي نظرة المرأة للرجل من خلال الفن الروائي

التي كانت بمثابة مقدمةوفي أثناء تحلیل للروایة استوجب علي تقسیم البحث إلى 

و من ثم قسمت مفتاح للبحث من خلالها یأخذ القارئ فكرة مسبقة عن موضوع البحث، 



البحث إلى فصلین خصصنا الفصل الأول للحدیث عن الروایة النسویة، وهو بدوره مقسم إلى 

الأول تناولت فیه الحدیث عن المرأة والكتابة، ثم المرأة عبر العصور، ثم الروایة :مبحثین

الكتابة ثم تناولت فیه تمهید حول دخول المرأة الجزائریة إلىوالمبحث الثانيالنسویة العربیة، 

إلى الروایة ثم تحدید الروایات النسویة المعاصرة والروایات المكتوبة باللغة الفرنسیة 

.المترجمة

المعنون بتجلیات الرجل في الروایة تطرقت للحدیث عن الفصل الثانيوفي 

یمارس تسلطه  والذيالمبحث الأوليصورة الأب المتسلط فانطلاقا من الحدیث عن ...الرجل

وكرّسوا من )الأجداد(بمعاونة العادات والتقالید متكئ على الموروث الذكري الذي ضاعه 

الزوج المتسلط صورةفكان حول المبحث الثانيخلاله عبودیة المرأة واستلابها وسلبیتها اما  

ي فالابن المتسلط لتعالج بعدها قضیةتغدو حریة المرأة في ظل هیمنة الزوج قضیة هامةل

معاملتها لأولادها و صورة الأم 

عرضت فیه تعریف الروائیة وملخص للروایتین لنختم بالخاتمة التي ملحق للبحثإلى جانب

تتضمن النتائج المستخلصة من البحث وبعدها تلیها قائمة المصادر والمراجع، و بعدها 

.فهرست الموضوعات

البحث تتمثل في القلق أما بخصوص الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجازي لهذا 

والاضطراب خوفا من عدم إتمامه في الوقت المحدد، وقلة المصادر والمراجع، وقد بذلت كل 



ما بوسعي لإعطاء كل عنصر من بحثي حقه، وأنا على یقین بأن هذا البحث لم یبلغ مداه، 

.ضل منهویحتوي على العدید من النقائص، لذا أرجوا من یأتون بعدي أن یدركوها ویقدموا أف

كما آمل أن یساهم هذا البحث في إجلاء جانب من جوانب أدب المرأة لما له من دور نابع 

من مكانته وحجمه، وأسأل االله العزیز القدیر أن ینتفع بهذا الجهد و یرشدنا إلى صالح القول 

.و العمل





:تمهید

االله الإنسان و وهب له العقل لیمیز بین الصالح و الطالح، و بین الخیر و الشر و هذا خلق

الإنسان قد یكون ذكر أم أنثى، و االله تعالى میز بینهما إذ لكل منهما ممیزات و هذه 

و غیرها من الممیزات و الذكر یفكر بعقله ...الممیزات تتمثل في الاسم، و الجسم، و العقل

.أة التي تفكر بقلبها، و الرجل یقوم قواما على المرأةعلى عكس المر 

و طریقة التفكیر بین الرجل و المرأة مختلفة كثیرا، فلكل واحد منهما خصوصیة خاصة به، 

و هما في صراع دائم منهما یسعى لیبرهن للآخر أنه أفضل منه، فالمرأة اهتمت بالرجل و 

.شيءكتبت عنه و شنت صراعات معه، و هو أیضا نفس ال

و الرجل حاول منذ بدء الخلق فرض سیطرته على المرأة و حرمانها من الحریة و للعادات و 

التقالید أثر كبیر في تحرك الرجل نحو ممارسة سلوكیات معینة محبطة للمرأة و مقیدة 

.لحركیتها داخل الأسرة و المجتمع

لفه الرجل على أنه و الروائیة ملیكة مقدم صورت أیضا الانتماء الدیني الذي یستتر خ

منقوص و مشوش في ذهنیة الرجل و تطبیقاته، فلا یأخذ الرجل من هذا الانتماء إلا ما وافق 

هواه و رغباته، و تكون هذه الرغبات سببا في القطیعة بین الرجل و المرأة، و تكشف عن 

في خیبة المرأة في هذا الرجل فتحول خطاب المرأة الكاتبة إلى خطاب إیدیولوجي یفوق 

.بعض الأحیان الخطاب الجمالي



ثم إن الشأن الجمالي للروایات تساعد في تجلي صورة الرجل، و جاء تعامل البحث مع 

الروایات كما هي، و لیس كما یطمح إلیه أو كما یرجو لها جمالیا إذ اتضح أن شفافیة 

غلب الخطاب و جرأة التدخل مع الآخر و خطورة القضایا المطروحة هي منطلق تمییز أ

.الروایات

إن للرجل تأثیرا أساسیا في تشكیل إحساس الشخصیة الأنثویة نحو الزمن، و ذلك من خلال 

التوافق الزمني النفسي، إذ تكون إحساسها به نتیجة لعلاقتها بالرجل غیابا و حضورا، و بذلك 

الرجل یتوازى و عیها بالرجل مع وعیها بالزمن لیغدوا الرجل هو الزمن، أي أنه كلما كان 

غائبا عن النص فإن الإحساس بالزمن یختفي، و یفقد كل شيء صفة الحیاة و الحركة 

.لدیها

إن للمكان جمالیة ساعدت في لكشف عن الرجل و موقعه الثقافي و الاجتماعي، و أثر 

الرجل على المرأة في نظرها نحو المكان إیجابا و سلبا، و جاءت المدینة من أكثر الأمكنة 

سیدا لهذا الأثر إلا أن تأثیر المدینة على تغیر تصورات الرجل و مفاهیمه جاء الروائیة تج

.أكثر فعلا من تأثیر الرجل إلى تغییر رؤیة المرأة نحو المدینة إیجابا و سلبا
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المرأة والكتابة:المبحث الأول

سخرت لخدمة احتقار، ذل و كانت المرأة في الماضي تعیش في اضطهاد و :تمهید

الأولاد، كما حرمت من حقوقها الاجتماعیة خاصة حق التعلیم، رعایة شؤون البیت والزوج و و 

صار و الحقوق، فاقتحم عالم الكتابة و و تقوقعت في عالم الرجل الذي یتمتع بكل الحریات 

غیرها من الأمور المتعلقة بها و بغیرها، المرأة وجمالها وأنوثتها و یكتب بكل حریة فكتب عن 

.أما المرأة فظلت كالصماء لا یسمع صوتها

في الستینات من القرن العشرین أصبحت المرأة قادرة على أن تعبر ذاتها فاعتبر و     

فخرجت من (مؤسساتها حركیتها و ، حیث ظاهرت شخصیتها و هذا القرن قرن المرأة بجدارة

وقها المستلبة باحثة عن بعدما نالت بعض حق1)عصر الحریم المحبوب إلى عصر القلم

كل یئاتها الطبیعیة لكل جهد ثقافي و بالتالي هالمرأة ذات قدرة عقلیة كاملة، و (بما أن الحریة و 

، 2)إنتاج علمي

المرأة الحرة فضاء رحبا للتعبیر تجد فیه (احتفال أضحت كتابة المرأة مثار احتفاء و ف

المرأة مهما همشت في الواقع ، و 3)قراءته للعالمككائن مستقل له رؤیته وتصوره و عن ذاتها

.المتخلف فإنها ستبقى في بنیة الإبداع تتموقع في مركزیة الحیاة

1-
239، دت، ص1995المرأة و الكتابة، العدد الثاني :تجمع الباحثات اللبنانیات-2
الإعلامیة، ، منتدیات شبكة الصحف Googleصورة المرأة في الكتابة السنویة، :فوزي الدیماسي-3

25/08/2008 ،11:06.
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2

التي اختصت اءالخنسك:برزت في تاریخ حضارتنا العربیة أسماء لامعة أمثال

ي اختصت هولادة بنت المستكفيو تتغزل بالذات الإلهیة، لعدویةرابعة او الرثاء، في مجال 

ات النفس المجالات المتنوعة تتمحور حول خلجكل هذه الأخرى في نظم الشعر الماجن، و 

من ثم فرض علیها أن لا تظهر إلا في بابي الرثاء دفن صوت المرأة وقزم ذاتیتها و (بحیث 

.1)و الغزل

ة بالتعلیم مما ساعدها على الكتابة على عكس المرأة نامرأة المدیلقد حضیت

الریفیة التي كانت محرومة من حریة التعلیم و ممارسة الكتابة، و بقیت متموقعة في بؤرة 

.الجهل و التخلف و الاضطهاد و ما سلم من هذه المعاناة إلا البعض القلیل منها

نسوس :مصطلحین همارأة تتصادم معلما نتحدث عن الأدب الذي تكتبه المو     

.نسائي، النسوي یقصد به وعي فكري أو وعرفي، أما النسائي فیراد به الجنس البیولوجيو 

أیا كان نوع الكتابة فإن هدفها هو الاتصال بالآخر و (عد الكتابة إنتاج إبداعي ثقافي وت

تابة تعكس الكسیاسي و ن كاتب بقدر ما هو حیوان الكتابة هي التي تمیز الإنسان فهو حیوا

ذات من یكتب

تحلل فیها قد عكست ذات المرأة بصفة خاصة، هذه المرأة التي لجأت إلى الكتابة و  

إذ تتعرف إلیها تعید إلیها الاعتبار الذي حرمت إیاه، فالمرأة أكثر من نفسها لتتعرف إلیها، و 
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تمزق النقص الرجل تكتب ذاتها في عملیة معاكسة للذكوریة حیث یخف شیئا فشیئا 

1).النرجسي

كتابة التي الكتابة النسویة المختلفة أو ال:الكتابة النسویة أطلقت علیها عدة تسمیاتو 

وهذه ... مازوخیة، الكتابة الشوفینیةمذكرة، الكتابة المسترجلة، الكتابة اللا تنفصل إلى مؤنثة و 

.ستبقى تبحث عن كینونتهاالكتابة مازالت و 

سائل جوهریة أهما نقد القهر الذكوري الموجه للنساء، و الحث هذه الكتابة تهتم بمو 

على التمرد النسوي ضدّ مجتمع ذكوري متسلط، و بالتالي یمكننا حصر الكتابة النسویة في 

، وهذا رأي اتفق علیه جل الكتاب و النقاد ذكور و )الرجل(دائرة المعركة الشرسة ضدّ الآخر 

هي تجربة مغایرة لكل ما اعتاده ('لكتابة النسویة حیث نجد احدى الكاتبات تصف ا.إناث

2).لكل الصور النمطیة التي كانت من نصیب المرأةلعربي ومخالفة لتراثه الطویل، و القارئ ا

ما قبل الكتابة النسویة :تاریخ كتابة المرأة مقسم في النقد النسوي إلى تاریخین

سقف كتابة الرجل و أرضیتها و (تخدام والكتابة النسویة، فالكتابة الأولى یقصد بها اس

كالرثاء كما فعلت الخنساء في رثاء أخیها 3)هواءها في الإطار المسموح به للمرأة اجتماعیا

هذه المیزة ال للترویج عن النفس والمتعة، و صخر، أو عن طریق القصص التي تروي للرج

لیلة و لیلة لشهرزاد یتمیز بها الملوك والأمراء بصفة خاصة، من أشهر هذه القصص ألف 

التي روتها للملك شهریار، و الكتابة الثانیة یقصد بها تلك التي ظهرت في القرن العشرین، 

233، دت، ص1995المرأة و الكتابة، العدد الثاني :تجمع الباحثات اللبنانیات-1
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فأخذت المرأة على عاقتها مسؤولیة فتح صراع مع الرجل لتعدد سلطاته المهیمنة على 

كتابة المجتمع و الغایة منها الدفاع عن حقوقها المسلوبة خلال القرون السالفة، و جودة 

.المرأة نابعة من درجة تحررها في الكتابة من التقالید الاجتماعیة و تقالید الكتابة الذكوریة

كولیت خوري، لیلى :ظهرت اتجاهات نسویة لها رمزیتها في الثقافة العربیة أمثال

عسیران المرنیسي في مصر، ونوال السعداوي في مصر، غاذة السمان في سوریا، و فاطمة 

.ي في مصر، و سحر خلیفة في فلسطین، و لیلى عثمان في الكویتالمرنیس

هي (فریدة في كتاباتها تنعدم في كتابات الرجل و للمرأة خصوصیة متمیزة و 

خصوصیة ناتجة في سیاق إحساسها المختلف بالأشیاء التي تربت علیها منذ طفولتها و هي 

و محدودیة اللغة الحواریة و أكدت الإحساس بالضیق شیاء تطلبها أنوثتها التي عنت، و أ

، فالمرأة 1)النفسي في شخصیتها عن الرجلثقل الزمن والاختلاف الجسدي، و الاجتماعیة، و

حساس یتأثر بكل شيء من حوله، و هذا التأثیر جسدته في كتاباتها مخلوق رقیق المشاعر و 

لتاریخها الأسود الملطخ بكل أنواع الذل و الاضطهاد، 

ل اختلاف كبیرا جدا و من كل النواحي، ما جعل كتاباتها فهي تختلف عن الرج

النظر إلیها الذین تولوا العزف ضدّ المرأة و سیمفونیة نسویة ترد على سیمفونیات الرجال

.4نفس المرجع ص-1
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الكتابة لدى النساء موقف تحرر  و(كجنس من الدرجة الثانیة على طول التاریخ البشري، 

1).حاجات وأحلاموكشف ومعاینة وتصور و 

:اتخذت الكتابة لنفسها في ممارسة الكتابة الأدبیة المعاصرة أسلوبین رئاسیین قدو     

ه إلى التمرد على الموضوعات تسعى من خلالما أسلوب إبداعي متعدد الأجناس و أحده

الآخر أسلوب نقدي متنوع و متعدد المدرسیة یدعوا إلى قراءة كتابة المرأة كتابة الرجل، و 

ظور إیدیولوجي جمالیات النقد الأدبي النسوي الذي مازال یثیر التراثیة و المعاصرة من من

إشكالیة الكتابة النسویة بین الرفض و القبول بمعنى أنه من حقها الكتابة و التعبیر عن ذاتها 

، و أن یكون من حقها )الرجل(و تنشئ منهج ابداعي خاص بها یختلف عن المنهج الآخر 

لتعید بناءه وفق منظورها الخاص،أیضا أن تهدم العالم المشوه الواقعي

من خلال هذین الأسلوبین غدت كتاباتها، إبداعا و نقدا نابعة من شخصیة مثقفة و  

من هنا فإن أدب المرأة ى الرجل الذي تسبب في اضطهادها و ثائرة على التاریخ الظالم و عل

عذابات القرون رفاهیتها لأنانیة و الأدب الذي یبرز خاصیات المرأة الجوهریة و الإنس(هو 

2).ولدت لدیها هذه الوسائط حتى لا تنقرض

هذه الخصوصیات تختلف عن تابة النسویة تتشكل من خصوصیات، و الكو     

خصوصیات الرجل لكونها تستطیع أن تطرح أدبا لا یستطیع الرجل یطرحه لأنه لیس من 

الملتقى الدولي الثامن للروایة، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي :عبد الحمید بن هدوقة-1

.20وزو، ص
روافد، عدد خاص بالمرأة و الإبداع، منشورات ارتباكات المصطلح و أشواق العنف المبطن، مجلة :واسیني الأعرج-2
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رضاعة، الحیض، صمیم تجربته، كما تطرح خصوصیات متعلقة بالمرأة كالحمل، الولادة، ال

التقریریة، الإطناب العذریة، التربیة، لغة ذاتیة نابعة من إبداعها، غلبة الأسالیب المیزیة و

محاولتها في الخروج من العزلة ففتحت حوار مع الآخر أما بخصوص اتجاهاتها والتكرار و 

:فتمحورت في ثلاثة اتجاهات

النهضة أي في العصر كتابة المرأة بوعي قلم الذكورة، و ذلك كان قبل عصر-1

.الجاهلي فنجد الخنساء، و لیلى الأخیلیة، و رابعة العدویة و ولادة بنت المستكفي

كتابة الأنثى بطریقة مؤدبة و رومانسیة تدعوا إلى التحرر و المساواة بینها و -2

بین الرجل و مثلت هذه الكتابة رائدات النهضة، و روائیات و شعارات ما بین العاملتین 

.و الثانیة الأولى

الكتابة النسویة المجسدة في دائرة المعركة الشرسة ضدّ الآخر مما جعل -3

فنجد عدة كتابات مثلن هذا .درجتها أدنى من درجة الكتابة الغربیة المتمردة إلى حد الأطرف

الاتجاه أمثال كولیت خوري، نوال السعداوین و غادة السمان، سحر خلیفة، لیلى عثمان و 

1).فاطمة المرنیسي

(الكتابة من الناحیة الاصطلاحیة یقصد بها أن تكتب المرأة من منظور نسوي :

أي من منظور نسقیة صراعها مع الآخر الذكوري، و من خلال تمرد نسوي وجودي یستدعي 

تحولا في إیدیولوجیا المجتمع اتجاه خصوصیة نسویة لافتة للنظر تفرضها حركة نسویة 

.82-81، ص 2008النسویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث، إرید الأردن، :حسین المناصرة. د-1
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نحو حریة الإبداع، فتؤسس دورا هامشیا للمرأة في الثقافة الذكوریة إنسانیة داخلیة تتجه بقوة 

تحقیقا و من ثم لابدّ من أن ینتج هذا الدور تهدیدا فعلیا لهذه الثقافة كمهیمنة و أیضا

یا یتجاوز مركزیة حینها نجد اتجاها ثقافیا مغایرا یتضمن تحررا ثقافلخصوصیة كتابة المرأة، و 

1).الأشكال الأحادیةالأدب والنص والنقد و 

(كما نجد أن هناك من قسم مناخ الكتابة إلى نوعین لحظة تصویر المرأة للمرأة :

نطلق على و " على الأول الكتابة الترسیخیةأي تنقسم مناخات هذه اللحظة إلى قسمین تطلق

المرأة و یقصد بالكتابة الترسیخیة ترسخ المرأة الكتابیة لصورةمیة، و الثاني الكتابة الانتقا

تحذیرها في تلك الصورة التي انطبعت في الذهن الجمعي كما یسوقها الخطاب الذكوري 

حیث تقدم المرأة على أنها سلعة و موطن لذة، و نقصد بالكتابة الانتقامیة تلك السمة التي 

2).تمیز خطاب المرأة الكاتبة المتصفة بالصلف و الاعتداد بأنوثتها و التحدي للرجل

یرا یمكننا القول بأن المرأة تمكنت من دخول اللغة، و التكلم بها و كتابتها و أخ

على الرغم من أنها لم تكن تندرج ضمنها، و حاولت الإنغراس داخل الوجود اللغوي لیس 

بواسطة الحكي في اللیل بل بواسطة القلم الذي طالما اعتبرته أداة ذكوریة، احتكرها عبر 

الذي أخرجها من الكینونة الثقافیة التي لا تملك فیه المرأة سوى التاریخ و كما یعد الشيء 

الخطاب الشفوي البسیط الذي ظلت فیه المرأة محبوسة لعدة قرون، و من ثم جاء النهار 

الفكر النسائي من قضایا الهویة على تجاوز الواقع:محمد سمیر عبد السلام-1

.http://www.rezgan.com/debats/show.art.?aid=59009
، 25/08/2008، منتدیات شبكة الصحف الإعلامیة، Googleصورة المرأة في الكتابة النسویة، :فوزي الیدماسي-2

11:06
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إنشاء معجم (الأنثوي فدخلت اللغة بدخولها إلى عالم الكتابة فكتبت و أصدرت بعد أن سعت 

1).المكانة الإنسانیة.......لغوي مخصوص و محایث یحكي و یحاكیها و

.المرجع نفسه-1
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المرأةعبرالعصور:المبحثالثاني

تكلأهم بعطفها حتى یكبروا نساءاالأرض الطیبة التي تنبت بشرا، و تعتبر المرأة

.1)یمضون في خضم المعترك الإنساني الكبیر الذي نسمیه الحیاةورجالا، فیحملون الرسالة و 

حساس بالإضافة إلى طیبة لأنها مخلوق رقیق المشاعر و لذا یجب معاملتها معاملو حسنة 

.أنها تكرس حیاتها لخدمة غیرها كالشمعة التي تحترق لتضيء غیرها

هي بذلك تستحق الاحترام، كما تعتبر بمثابة العمود الفقري للمجتمع لذا أصبحت و     

خلقت (جزءا لا یتجزأ من ثقافتنا عموما، فالمرأة بمثابة الأكسجین الذي یتنفسه الجمیع و هي 

تظل المرأة عبر تاریخها 2).استحامتهللغایة و هي حفظ النوع البشري و لوظیفة سامیة

تأكید وجودها، و إن من یقرأ تاریخها عبر العصور سیجد الظلم الذي الطویل تقاوم من أجل

تعرضت له كل نساء المعمرة، إلا أنها بقیت ینبوع حنان لا ینضب كما قیل عنها أیضا بأنها 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طیب الأعراق

ها في حیاتها فهي فللأم مكانة هامة في حیاة الفرد و ذلك لتعدد الأدوار التي تقوم ب"

التي تنجب و تربي الأجیال، و تهتم بزوجها و بصلاحها یصلح المجتمع، فهي دائما تترك 

بصمة في حیاتها و النظرة إلیها تختلف من شخص إلى آخر أو من عصر إلى آخر، ففي 

العصور القدیمة كانت المرأة البدائیة تعیش في ذل و ظلم، أسندت إلیها كل الوظائف فهي 

ضافة إلى صنع الثیاب تنجب وتربي وتضمن المؤون لها و لأسرتها كلها، بالإتطبخ و التي 

"المرأة و الخطیئة الأولى:أحمد عیسىیحیا-1 .7، ص2001سوریا، دمشق 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد:
2-
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تقوم ببعض الأعمال الشاقة مثل حمل الأمتعة على سفر القبیلة و تنصب الخیام، والأحذیة و 

.و تشارك في الحروب للدفاع عن زوجها و قبیلتها

تقوم بكل الأعمال الشاقة على المرأة البدائیة تمتلك بنیة قویة تعادل بنیة رجلین لأنهاو 

عكس الرجل الذي یقتصر عمله في حمل السلاح عند الرحیل لیهيء نفسه للقتال في أیة 

.لحظة

خلقت النساء للعمل فالواحدة منهن كان في وسعها :فیقول رئیس عشیرة تشیوا

الخیام هن كذلك یقمن لنا نها ما لا یستطیعه، غلا رجلان، و أن تجر الأثقال أو تحمل م

نرحل بغیرهن، إنه لیستحیل علینا أن .یدفئننا في اللیلیصلحنها، و لملابس و یصنعن او 

لا یكلفن إلا القلیل لأنهن مادمن یقمن بالطهي دائما فإنهن یقنعن فهن یعملن كل شيء و 

رغم ما یمارس على المرأة من أنواع الإهانة و ، و 1)في السنین العجاف بلعف أصابعهن

الصبر و تحمل نكد العیش للاحتفاظ سوى الخضوع والخنوع و الإذلال فلا تملك لنفسها 

2.بالزوج و الأولاد

المرأة كانت تعاني منذ بدایة الخلق بحیث نجد وضعها عند القدماء، إذا أنجبت 

أمام عینیها وتعتبر خائنة في نظرهم و هذه مثلا توأم یقوم الرجل یؤد أحدهما أو كلاهما 

هذا الوأد كان شائعا في من الشعوب مثل الهند، یتكوبیا، و النظرة انتشرت عند الكثیر 

.61قصة الحضارة، دول دیورانت، مجلد أول ص-1
، مكرر شارعه یعقوب المنصور، الدار البیضاء د، ط، إفریقیا 159المرأة بین المیثولوجیا و الحداثة، :خدیجة صیار-2

.57، ص1999الشرق، 
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الجاهلیة و اقتصر على البنات فقط حیث یقول الدكتور جواد علي حول عادة وأد البنات عند 

منتشرة عند العرب الجاهلیة حتى حربیة دة وأد البنات لأسباب اقتصادیة و كانت عا(الجاهلیین 

.1)جاء الإسلام و حرّم ذلك

كذلك بسبب الحروب على البنات بسبب صعوبة الحیاة و فالوأد في الجاهلیة مورس

كما كانت المرأة تتعرض للدفن .حرم ذلك انتهى هذا الوأدنتشرة بكثرة ولما جاء الإسلام و الم

واجبها اتجاهه حتى أنها تستطیع أن تواصل هي حیة بعد وفاة زوجها أو تحرق لاعتقادهم بو 

.داخل القبر

ل الوالد و الزوج بهدف في روسیا القدیمة كانت تضرب بالسوط لیلة زفافها من قبو 

جعلها خاضعة لزوجها طوال حیاته، كما كانت تباع و تشترى في الأسواق ووصل تأدیبها و 

.هذا ما كان یحصل في كالیدونیابهم الحد إلى أنهم یجبرونها على النوم مع الحیوانات، و

المرأة نأخذ على سبیل المثالضارات العربیة القدیمة و أما مكانة المرأة في الح

ر لدیها سلطة و حقوق على صاتتمتع ببعض الحقوق ضمن الأسرة و بحیث كانتالسومریة

الخدم انها أن تستخدمأولادها تمارس الأعمال التجاریة لوحدها كما أصبح بإمكزوجها و 

ذلك اعتبارا كمكانتها المرموقة التي تماثل مكانة الملكة السومریة آد، لكن من جهة والعبید و 

أخرى كان یطلب منها الإكثار من الإنجاب و یجب أن ترعاهم و غلا تغرق في الماء، و إذا 

ه، له الحریة المطلقة خانت زوجها تعدم على عكس الرجل الذي لا یحاسب على تصرفات

وجته فبإمكانه قتلها أو بیعها، ز سه و على نف

.جزاء رابع:المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، د جواد علي-1
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لا تختلف كثیرا عن سابقتها بحیث تتضرع بكل الحقوق وتقوم بواجبها رأة البابلیة المو 

اتجاه الأسرة خاصة الزوج، كما كانت ملزمة على الإنجاب و رعایتهم و الطهي و النسیج و 

لكن هناك الاهتمام بشؤون البیت، تتصرف بكل حریة في مالها، تدرس و تختلط بالرجال، 

سوف تتعرض للعقوبةإلا قوانین یجب أن ترعاها وتحترمها و 

(في إحدى مواد قانونه إذ یصرححمورابيإذ یقول  إذا لم تكن سیدة حریصة على :

أداء واجبها بل كانت دوارة غیر مستقرة في منزلها مهملة لشؤون بیتها مستخفة بأطفالها 

ن فالمرأة علیها أن تهتم بشؤون بیتها و رعایة أولادها على أحس1).وجب أن تلقى في الماء

هو الزواج بالمرأة واحدة فقط،المیزة یتمیز بها البابلیون عن غیرهم من الشعوبه، و وج

أجبرت على كانت منزلتها أقل و أدنى من منزلة المرآة البابلیة فقد المرآة الأشوریةو 

السبب في مطالبتها بة لهم جنایة عقوبتها الإعدام، و الإجهاض بالنسالإنجاب خاصة الذكور و 

سل في النزاعات الحریة كما كان لا یسمح لها بالخروج إلا بالحجاب، كما بالكثرة في الن

"طولبت بالأمانة الزوجیة على عكس الرجل و هو ما عبر عنه ریموستین بقوله نتخذ إننا :

2).أما الزوجات فلكي یلدن لنا الأبناء الشرعیین...العاهرات من أجل اللذة

أما بخصوص مكانة المرأة في الحضارات الشرقیة القدیم، و نخص بالذكر الیابان 

فكانت المرأة قدیما عندهم تتمتع بمكانة مقبولة تمارس واجباتها المفروضة علیها، لكن بعد 

حقوقها كالحق في التعلیم مثلا، تأثرهم بالنظریات الصینیة، تغیرت أوضاعها یلبوها 

.34، ص2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى. د-1
.96، ص2009المرأة في الفلسفة أرسطو و المرأة، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، :عبد الفتاحدإمام.أ-2
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اب، وألا تنجب أكثر الابن مهددة بالطلاق لأتفه الأسبللأب والزوج و صبحت عبدا مملوكا أو 

لم  فالنسل الكثیر(إن كانت تنجب بنات فقط، فیحق للزوج تبني ذكر حتى یرثه من اثنین، و 

.1)خاصة في عهد السامورايیلق تشجیعا عند الیابانیین و 

علیهم إذ یقولون أما في فارس القدیمة یكرهون البنات و یعتبروهن نقمة و فال شأم 

الملائكة لا تحسبهم من النعم التي أنعم االله بها لا یدعون االله أن یرزقهم بنات، و إن الرجال (

الزنى مع رجل فلهما ، والمرأة التي تجهض عندهم تعدم، أما إذا اقترفت 2...)على الإنسان

یرى : (ودوت، أما إذا اختطفت فلا تعاقب حیث یقول هیر )الإعدام(هو الموت نفس العقاب و 

لكن اشتغال الإنسان بالثأر دار عمل لا یأتیه إلا الأشرار، و اقتخطف النساء قوة و  الفرس أن

لهن إذا اختطفن من أعمل الحمقى، 

الذي یقوم بالخطف هو هو یقصد بقوله أن، و 3)أما إهمالهن فمن أعمال الحكماء

ء هم الذین یبتعدون الذي یأخذ بالثأر من أجل الشرف هو حمقاء و الحكماشخص شریر و 

عن المشاكل، أما فیما یخص قضیة الزواج فیجوز للرجل أن یتزوج أكثر من امرأة واحدة من 

اجل الإنجاب، فبلادهم معروفة بالحروب،

كان اتخاذ الخلیلات في قصور الملوك شائعا، و قد قیل أن الملك لا یضاجع امرأة و 

أحمد آجیف أن المرأة عندما تكون في یذكر الكاتبتین إلا إذا كنت ذا جمال فاتن، و مر 

لا یجوز مخالطتها أو حتى الاقتراب منها حتى لا لة الحیض أو النفاس تعزل بعیدا و مرح

.39، ص2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى. د-1
.2و  1قصة الحضارة، دول دیورانت، مجلد -2
.41سى، المرجع نفسه، صیحي أحمد عی-3
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أحد (تجنسهم كما كانوا یعزلونها بعیدا عنهم و من الأمثلة الفارسیة مثل یصدف المرأة بأنها 

1).الأرض، والمرأة و الذهب:أصول الجرائم الثلاث

مسلبةمؤودة معنویا وجسدیا غلى حد أنها لا تحیا بنفسها ي الصین فالمرأة أما ف

ملزمة بالإنجاب خاصة الذكور، أما الإناث فیكرهونها، و ، وهي 2ولا لنفسها، غنها للزوج

شدة البرد دون إذا تعسرت ظروف العائلة تركت في الحقول لتفترسها الحیوانات أو تموت من 

للرجل أما المرأة ملزمة بالعفة منتشرة عندهم مسموحة كانت شائعة و الزنا رحمة من الوالد، و 

  اق الحیاء وخدمة الزوج وأهله لدرجة الاسترقو 

إحدى بنات الطبقة الراقیة في الصین القدیمة تصف یان هویانكما تقول السیدة 

مكانة المرأة الصینیة آنذاك نشغل نحن النساء آخر مكان في الجنس البشري، و نحن 

ه یجب أن یكون من نصیبنا أحقر الأعمال و ما أعد ما یقولقسم من بني إنسان و أضعف

(أصدقهفي حقنا كتاب قوانین الجنسین و  إذا كان للمرأة زوج لا یرتضیه قلبها وجب أن تبقى :

.3)معه أیضا طیلة حیاتها

أما بخصوص المرأة الهندیة یعتبرونها مصدر للعار و الشر و الرذیلة و هذا ما 

إن مصدر العار هو المرأة و مصدر العناء في الجهاد هو المرأة و مصدر (صرح له مانو 

).الوجود الدنیوي هو المرأة، و إذا فإیاك و المرأة

.42، ص2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى. د-1
.82-81، ص 2008النسویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث، إرید الأردن، :حسین المناصرة د -2
.43أحمد عیسى، المرجع السابق، صیحي-3
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سخرت للإنجاب وخدمة الأسرة، مهددة بالطلاق لأتفه كما حرمت من التعلیم و 

أملاكها تحت تصرف زوجها یحق لها أداة الشهادة، و  لالأسباب تدفن مع زوجها وهي حیة و ا

"مانووتنادیه مولاي أو سیدي، كما قال  إن الزوجة الوفیة ینبغي أن تخدم سیدها كما لو :

1).كان إلها

مكانتها ذكر الیونان اختلف واقع المرأة و في الشرائع الغربیة القدیمة ونخص بالو     

ین كل المجتمعات بالاجتماعیة بین دورة وأخرى، مع توفر سمات عامة مشتركة بینهما و

ة و مرموقة بحیث یخرجن النساء في كریت الیونانیة یتمتعن بمكانة هامالعالم آنذاك، و 

ما كانت بعضهن یتمتعن بالسلطة، یتجولن في الشوارع، یختلطن بالرجال كن و یتعلمویعملن و 

...)هیرا، آثینا(یحتلن مرتبة نظامي مرتبة الآلهة و 

الشاب العازب یعاقب و یحرم من بعض ا عندهم، و ضروریاج فكان واجبا و أما الزو 

ورة تفرضها كان الزواج في المجتمع الیوناني ضر (الحقوق التي یتمتع بها المتزوجون بحیث 

لهذا كانت بعض المدن تسمع للنساء العجائز أن یوقعن أشد الأذى التقالید و العادات و 

كان العزاب مدینة أسیرطة، و عزوبیة جریمة فيكانت الباللذین یصرون على عدم الزواج، و 

عند الإنجاب كان المولود ینسب ، و 2).یجردون من حق الانتخاب و من مشاهدة المواكب

.إلى أمه لكن فیما بعد أصبح ینسب لأبیه

.44، ص2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى. د-1
، 2009أرسطو و المرأة، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، 2المرأة في الفلسفة :أ د إمام عبد الفتاح إمام-2

.113ص
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خاصة في أثینا عندما فرض على المرأة الخروج مرت الیونان بمرحلة من الزمن 

الزوج الأثیني محب لزوجته وحنون و . تدائهأن لا یراها أحد بدون ار بالحجاب و الحرص على 

علیها و الفلاسفة و المشرعون الیونانیون یطالبون بالمساواة بینها و بین الرجل ما عدا 

(أرسطو الذي كان شدید القسوة علیها إذ یقول المرأة رجل غیر كامل و قد تركتها الطبیعة :

.1)العامل للعالمو هي للرجل كالعبد لسید في الترك الأسفل من سلم الخلق، و 

الزوج هو الذي ینفذ الحكم علیها في حالة الزنا أو السرقة (أما المرأة الرومانیة ف

أو للرجل الحق في بیع أولاده، و هو الذي یمنحهم الحیاة و الموت، أما البنت تبقى تحت 

في و ) بالتسلیمالزواج (ج یطلق علیه هذا الزوا، إذا تزوجت سلمها بیده لزوجها و وصایة أبیها

المائة سنة الأخیرة قبل المیلاد حیث ازدهرت الإمبراطوریة الرومانیة تحول وضع المرأة و 

أصبح لها مكانة تضاهي مكانة الرجل، تتصرف بحریة، و لها الحق في طلب الطلاق و هذا 

إنهن :الزنى، یقول الشاعر الروماني جوفنال واصفا نساء روماو .....ما ساعد على انتشار 

، محبات متعجرفات مغرورات، مسرفات    كثیرات الشجار،محترفات، أنانیات سلیطات

.2)حتى یطلقن و یستبدلن الكلاب المد الله بالأطفال.لا یكدن یتزوجنللنزاع، زانیات، 

حال المرأة عند العرب قبل الإسلام لا یختلف عن حال المرأة في الشرائع الغربیة و     

التي كانت تطبق على المرأة لم تتغیر و العرب ینقسمون إلى العرب القدیمة فالأحكام نفسها 

الحضر الذین یقیمون في المدن و الحواضر و البدو الرحل كانت المرأة عندهم غیر محجبة 

.50د یحي أحمد عیسى، المرجع السابق، ص-1
،2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى. د-2
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تختلط مع الرجال تعمل داخل البیت و خارجه، و لما ظهر الشعر صار الشعراء یتغزلون 

الأمر یخص نساء المدن و كرامتهن و هذا بهن فتحجبن و تسترن حتى لا تمس أو تخدش 

الحواضر

أما المرأة عند أهل الوبر لا تختلف كثیرا عن سابقتها تقوم بنفس الأعمال إلا انها لا 

تتحجب لكن مع الوقت أصبح ینظر إلیها كما ینظر إلى الشیطان، أما في قضیة الزواج 

فإذا أنجبت ذكر یفرحون أما البنت الهدف منه النسل هما اللذان یقومان بتزویجهما، و  فاللذان

لشدة تأثرهم بالیهود كانوا یختنون المرأة العاقر تطلق، و فتوأد و الحیض عندهم نجاسة، و 

.البنات للحد من الشهوة

ان كما نجد النظرة إلى المرأة في الدیانات الثلاثة تختلف ففي الشریعة الیهودیة ك

المرأة بمثابة راحیل بماله، و ترى زوجته لبئة و ب اشالنبي یعقو أهل الكتاب یتزوجون بالشراء و 

متاع للرجل لا یحق لها طلب الطلاق أما في حالة وفاة زوجها تتزوج أخوه أو أحد الأقارب 

مرأة الة الزنا بالإعدام للطرفین معا، و عقوبن، وأجاز للرجل اتخاذ السراري والخلیلات، و المقربی

.لیس لها الحق في التعلیم، وتصلي بعیدا عن المعبد

ثلاثون صارت الأسفار الخمسة تسعة و بعد تطور الدیانة الیهودیة في زمن موسىو 

هذا  آدم، فالمرأة إذن جزء من الرجل سفرا فجاء في سفر التكوین أن المرأة خلقت من ضلع

االله أخذ ضلعا من إن (التوراتیة مع الموثولوجیا عبد االله بن عباسالقول یتفق علیه 

أضلاعه، من شقه الأیسر، و ملأ مكانه لحما و آدم نائم و لم یهب من نومته، حتى خلق 
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االله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة لیسكن إلیها، فلما كشف عنه السنة وهب 

1).دمي و زوجيفیما یزعمون واالله أعلم، لحمي و من نومه رآها إلى جنبه فقال 

كما حملوها مسؤولیة الخطیئة الأولى وفق ما جاء في التوراة و لذلك فهي أمر 

(من الموت حسب ما جاء في سفر الجامعة إذ یقول فوجدت أمر من الموت المرأة التي :

2).هي شباك و قلبها إشراك، و یداها قیود، قدام االله منها أمام الخاطئ فیأخذ بها

و في مرحلة النفاس إذا أنجبت ذكر تبقى نجسة لمدة أربعین یوما أما إذا أنجبت 

أنثى فنجاستها لمدة ثمانین یوما بالإضافة إلى أنهم الصقوا بها كل الصفات و المواقف 

لمرأة أنت نصف جندي و نصف سمعت أن الشیطان قال ل:قال أحدهم(النمیمة و السیئة، 

، لكن وضعها یتحسن لما تصبح أما و ذلك وفقا لوصایا 3)أنت رسولي في حاجتيسهمي و 

(موسى العشر كما قال .4)ملعون من یستخف بأبیه و أمه:

یطلب منها أن تذهب الدیانة المسیحیة اعتبرت المرأة أقل شأنا من الرجل حیث كان و  

لا تزین نفسها حتى لا یتفنن بها الرجال أثناء الصلاة، و لا تتكلم و تتحجب و إلى الكنیسة و 

من هنا سیكون الذكر (علبها، كما اعتبرت مجدا للرجل، وخلقت من أجلهالحجاب واجب 

كما أنها تتمتع بالكرامة ).أعلى مقاما من الأنثىرق شتى أرفع قیمة و باستمرار و بط

مكرر شارع یعقوب المنصور، الدار البیضاء د، ط إفریقیا 159المرأة بین المیثولوجیا و الحداثة، :خدیجة صبار-1

.13ص، 1999الشرق، 
.73، ص2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى.-2
مكرر شارع یعقوب المنصور، الدار البیضاء د، ط إفریقیا 159المرأة بین المیثولوجیا و الحداثة، :خدیجة صبار-3

.13، ص1999الشرق، 
75، ص2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"أة و الخطیئة الأولى المر :یحي أحمد عیسى.-4
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كانة هامة و تخلصت أة بمالمسیحیة دین تسامح و سلام و خیر، بحیث حظیت المر و 

الذل الذي كانت تعیشه، أجبرت الرجل بحب زوجته، أما بخصوص الطلاق من العبودیة و 

فكرهته و أبغضته، و بعد مجيء الإسلام حرر المرأة من الظلم الذي تعاني منه منذ آلاف 

التخلف بعد أن كانت تورث من المرأة العربیة من حضیض الجمل و السنین الذي رفع

1).ات الرجل إلى أعلى المرتب الاجتماعیة، عندما جعلها قیمة على نفسها و مالهاممتلك

تهمة بضلع قاصر و هي وبرأها من التهمة الموجهة ضدّها وهي أنها خلقت من ضلع آدم و 

"ذلك لقوله تعالىارتكابها الخطیئة الأولى، والإسلام جملها المسؤولیة معا و  یا آدم قلناو :

كلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتونا من اسكن أنت و زوجك الجنة و 

2".الظالمین، فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فیه

و أعطى لها حقوق و واجبات و ساوى بینها و بین الرجل في الأجر و المغفرة 

"لقوله تعالى انتات، القالقانتین و المؤمنات و منین و إن المسلمین والمسلمات، والمؤ :

عات، والمتصدقین و الخاشالخاشعین و الصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، و و 

الذاكرین االله كثیرا الحافظین لفروجهم و الحافظات، و الصائمات، و المتصدقات، والصائمین و 

3"و الذاكرات أعدّ االله لهم مغفرة و أجرا عظیما

، 2009أرسطو و المرأة، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، 2المرأة في الفلسفة :أ د إمام عبد الفتاح إمام-1

.113ص
.35البقرة آیة -2
.35الأحزاب آیة -3
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"ولاد خشیة الفقر، قال تعالىنات أو قتل الأكما حرم وأد الب ولادكم خشیة لا تقتلوا أو :

منح للمرأة الحق في ودعا إلى المساواة بین الذكر والأنثى، و ،1"إیاكمإملاق، نحن نرزقكم و 

موافقتها، أما بالنسبة لها، ومنع تزویجها بدون رضاها و اختیار الزوج الذي ترته مناسبا 

المرأة الإسلام عقوبة الزنا بین الرجل و للمیراث فأصبحت ترث بعدما حرمت منه و ساوى 

"حرّم سلب مالها و أخذه بالقوة لقوله تعالىكل واحد منهما مائة جلدة، و بجلد  یا أیها الذین :

.2"موهنآمنوا لا یحل أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتیت

كما فرض علیها الحجاب عند بلوغها و االله تعالى أكرمها و فضلها على الرجل

في  هي الأحق بصحبة أبنائها و أسبق من الرجل كما جاءلدرجة جعل الجنة تحت أقدامها، و 

(سلمحدیث الرسول صلى االله علیه و  :قال?ثم من:أمك، قیل:من أحق بصحابتي، قال:

وللمرأة مكانة هامة في حیاة أبنائها فهي منبع الحنان و الحب و الرفق ).أبوك?أمك، ثم من

.و هي قوام المجتمع

أما في العصور الوسطى كانت المرأة مسلوبة الحریة و الزواج هو الذي حفظ لها 

القساوسة كانوا ینظرون إلیها على أنها مصدر للشر، تها رغم أن رجال الدین المسیحي و مكان

ب فیها بسبب اعتقادهم  أن حواء آغوت آدم فخسرا الجنة كما خسرها الجنس و كارثة مرغو 

قوانینهم قاسیة علیها لدرجة أن البعض منهم أجاز للرجل لبشري كلهم، فهم یرونها كشیطان و ا

1

2
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ضرب المرأة و لم یسمح لها بممارسة بعض النشاطات كالعمل في المحاكم أو الإدلاء 

.ینتفعها و منحها للرجل لیتصرف فیه و اتبالشهادة كما جردوها من ممتلك

حالتها تتدهور من السیئ إلى الأسوأ بحیث صارت لا تصلح لشيء سوى الإنجاب 

.خاصة الذكور كما اتهموها بالسحر و الشعوذة

یعتبر القرن التاسع عشر البدایة الحقیقیة لانطلاقة المرأة الأوروبیة مع وجود 

ة التأثر كذلك قضیخر بحسب الحاكم وأنظمته، و آبعض التفاوت بین مجتمع أوروبي و 

مین بین مناصر للنهضة المفكرین الأوروبیین منقسمین إلى قسبالآخر، فنجد العلماء و 

منهج معارض، لكن المرأة انطلقت لتحرر نفسها من الجهل و العبودیة، و تبني النسائیة و 

ل هو النشاط الوجودي للمرأة، ذلك انطلاقا من إیمانهم بأن العم(قائم على العمل والعلم، و

1).أي النشاط الذي یتوقف علیه بناء شخصیتها الإنسانیة بأوجهها المتعددة

ففي فرنسا نجد وضع المرأة في عهد نابولیون لا یختلف عن وضعها في العصور 

على المرأة أن تخضع و ترضخ لأوامر كان یعتبر الأسرة مثل المعسكر، و الوسطى، فقد 

رقیقة وجب علیها كثرة الإنجاب خاصة الذكور حتى لادها فهي بمثابة خادمة و ها و أو زوج

یعوض النقص الذي تتعرض له جیوشه بسبب الحروب، 

هكذا كانت النساء بالطبیعة أدنى من الرجال وظیفتهم خدمة الرجال و لهذا كان و (

أنها تسعى  ت أي، كما كانوا یعتبرونها روح المؤامرا2)من الطبیعي أن یحكمهن الرجال

الشامي، المرأة في الروایة الفلسطینیةد حسان رشاد -1
.45، ص2009أرسطو و المرأة، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، 2أ د إمام عبد الفتاح، المرأة في الفلسفة-2
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قد روي عنه أنه قال في أمور الاجتماعیة والسیاسیة و حرّم علیها التدخل للتخریب و الشر و 

.1)هو أن تفعل ما تریدد شيء غیر فرنسي إلا أمر واحد، و لا یوج(یوما 

وجردها من حقوقها یرى ذلك من سمات الفرنسیین، كما فهو یحرم حریة المرأة و 

تنشأ الفتاة منذ صغرها (الإنجاب بحیث تصلح سوى للزواج و ه یرى أنها لالتعلیم لأنككا

متشبعة بهذه المفاهیم التي تنقشها الأسرة و یصدقها المجتمع في ذهنها و تسیطر علیها 

لدرجة إقناعها أن دورها في الحیاة یتحدد بالزواج و القدرة على الإنجاب و تتضاءل بقیة 

.لحقوق على عكسها هيالزوج منحت له كل ا، و 2)الأدوار في عینیها

في انجلترا ظهر اتجاهین مختلفین أحدهما یدعوا إلى تحریر المرأة و منحها كل و     

المعارض الذي الذي مثله السید أوكوروت، والاتجاه الثانيالحقوق كحق في التعلیم والعمل و 

في  1870حق نیلها للرجال فقط، ولما تم الاقتراع في عام مثله المحافظون، وحصر العلوم و 

البرلمان منحت أكثر الأصوات للاتجاه الأول ففتحت أبواب المدارس و الجامعات أمام 

النساء كما منحها الحق في الانتخاب و الدخول إلى البرلمان الإنجلیزي في نهایة الحرب 

العالمیة الأولى، 

، 2001، سوریا، دمشق، 1دار السوسن، ط"مأساة لم تنته بعد"المرأة و الخطیئة الأولى :یحي أحمد عیسى-1

.115ص
55، ص2008النسویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث، إرید الأردن، :سین المناصرةح د -2
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العضو في الجمعیة الأكادیمیة للتاریخ باحث التاریخي و السلطیة فیقول الأما المرأة 

أن العنصر السلفي یناهز عدده في أوروبا مائة (العالمي في باریس محمود جمیل بیهم 

:ملیون نسمة، و السلفیون یمثلون ثلاث فصائل كبرى هي

.و هم البولونیون و التشیك السلوفاك و اللزاسیون:السلاف الغربیون-1

.و هم الروس على أقسامهم الثلاثة:الشرقیونالسلاف -2

.و هم البلغار و الصرب و الكروات و السلوفینیون:السلاف المتوسطون-3

نوع كبیر أیضا، فقد جاء تطور الحركة النسائیة على تونظرا لهذا الاختلاف 

جالي بیرا في ممبادئ القرب فتقدمت شوطا ك، أخذت المرأة فیها نظریات و فالبلاد السلافیة

ینص على منح 1976تشرین الأول عام 8في إیسطالیا أصدر قانون في العلم و الحقوق، و 

حق التعلیم للمرأة، و فتحت أمامها كل أبواب التعلیم و الجامعات حیث برزت عدة عالمات 

.وبلینيمشهورات مثل الماركیزةسیكولوني والسیدة السك

لرجال ومنح لها الحق أیضا في الترشح اللواتي كن یزاحمن ابالإضافة إلى الأدیبات 

الانتخاب للمجالس البرلمانیة لكن في وقت متأخر یعود إلى مطلع القرن العشرین رغم تحرر و 

بدایة عشر و المرأة و منحها حریتها لكن الثورة الصناعیة التي قامت في نهایة القرن التاسع

ض الأعمال الدنیئة كالتخلي عن القرن العشرین خدشت كرامة المرأة حرضتها على القیام ببع

إلى انفتاح جسدي سلبي منهك لا یختلف عن حیوانیة (أنوثتها كما حولها أصحاب المال 

.)العصور الجاهلیة السالفة
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الرواية النسائیة العربیة:المبحث الثالث

تغیرت النظرة إلى الكتابة النسویة في الأدب العربي فلم تعد تلك الكتابة التي تعبر 

كذلك و خاصة حق التعلیم أو التعلیم، و حرمانها من حقوقها ن معاناتها وآلامها و فیها المرأة ع

وق تجعل منها مخلالتقالید التي كانت تقیدها و لكتابة ذلك التمرد على العادات و لم تعد ا

خاضعة للرجلومهمش و ضعیف

یكفي و  ل كان موجودا منذ مراحل التاریخبهذا التمرد لم یظهر في العصر الحدیث و  

في العصر الأندلسيبنت المستكفي  ولادةو في العصر الجاهلي، بالخنساءهد أن نستش

بالمقاییس الفنیة المعاصرة تعد (وجاء العصر الحدیث الذي ولدت فیه الروایة زهي

علیها سوى قرن من الزمان، لكن الأحداث التي تتناول ولادة الروایة  ضلم یمحدیثة العهد 

العربیة الحدیثة تكشف أن المرأة العربیة لها فضل الریادة و أسهمت قبل الرجل في 

كرامة تاریخنا لیس في ذلك خدش لجنسا جدیدا على الأدب العربي و (كما تعتبرظهورها

اد الصلة بینها و بین الحكایة، یلغي تلك الحقیقة محاولة إیجأدبنا العربیین لا العربي وللغتنا و 

المخیلة الشعبیة في ألف لیلة و لیلة أو التغریبیة غلى حد الإدعاء أننا أسبق الأمم في و 

الروایة لأنه من وجهة نظر جمیع النقاد و المفكرین هناك اجماع على حداثة الروایة في أدبنا 

1).العربي

.15، ص1998د حسن رشاد الشامي، المرأة في الروایة الفلسطینیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د، ط، -1



بین الكتابة والنقدالمرأةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول

25

الروایة العربیة النسویة نقد الفاتحة الحقیقیة لتاسع عشر و ظهرت في مطلع القرن ا

للإبداع النسوي إذا حظیت بأهمیة خاصة بوصفها الشخصیة محوریة في بنیة الروایة، و 

بوصفها أیضا روائیة أنتجت عددا كبیرا من الروایات المهمة، فهي تعتبر نفسها الضحیة 

.الباحثة عن التحرر من الاستعمار الذكوري

الروایة العربیة هي التي ساهمت في إبراز دور و صوت المرأة و الروایة و و     

المرأة تربطهما علاقة حمیمیة فشهرزاد تعدّ الساردة الأولى في ثقافتنا و كذلك الجدات، لذا 

أنها تاریخ النساء أي أنها لا تصلح في ظل غیاب المرأة بوصفها شخصیة (قیل عن الروایة 

1).ات و الأصوات و الرؤىرئیسیة في بني العلاق

الروایة هي أحد الأجناس الأدبیة التي اشتهرت في القرون الأخیرة، و إقرار ذلك و     

یعني أنها تمالك من الخصائص و التقالید ما یمیزها عن غیرها من الأجناس، و یحدد 

یة أولا الكتابة التاریخ(الباحث رشید الضعیف خصوصیة الروایة النسویة بثلاث نقاط هي 

ثانیا الجرأة في الحدیث عن الممنوعات و المحرمات لاف كتابة الرجل عبر التاریخیة و بخ

المرأة تكتب بأسلوب غیر ثقافي، بشكل عام عند المرأة، و ثالثا البلاغة المختلفة حیث أن 

2).هذا ما یجعل كتاباتها حیویة و غنیة بدون إحالات ثقافیة متزامنةو 

55، ص2008الأردن، النسویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث، إرید :حسین المناصرة د -1
، الجدید في عالم الكتب و ة الرجل، أم ثورة على خضوع المرأة الجدید المشهد النسائي الروائي العربي، ثورة على سیطر -2

.37، ص1998، ربیع 17المكتبات، ع
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نظم التمثیل اللغویة قدرة في العالم الحدیث من حیث أكثر (كما تعتبر الروایة 

و إدراجها في السیاقات النصیة، إمكاناتها في إعادة تشكیل المرجعیات الواقعیة و الثقافیة 

1).من حیث إمكاناتها في خلق عوالم متخیلة توهم المتلقي بأنها نظیرة العوالم الحقیقیةو 

ثوي الذي تسعى فیه المرأة لحمایة وجودها هي المیثاق الأن(والروایة في نظر المرأة 

2).المؤنث من تسلط الثقافة الذكوریة

قصص نثري واقعي (، تعریفات الروایة مختلفة ومن التعریفات المتداولة بكثرةو    

انطباع مباشر مشخص عن الحیاة تستمد منها (، أو هي 3)ذو طول معینكامل بذاته، و 

هذا یعن أن الروایة ممارسة رمزیة لغویة هذا الانطباع، و تكثر تبعا لقوة قیمتها التي تقل أو

.4)تتداخل فیها مستویات خطابیة مختلفة، تاریخیة، اجتماعیة، حضارة ذهنیة

(عرفها على أنهارم ألبیرسالدكتور و  الروایة هي تمرین أدبي یستخدم الإنسان قصة :

وهي (میزة خاصة بها ترى إیمان القاضي أن للروایة النسویةو .5)كي یعبر عن شيء آخر

ف التي لا إبراز المعاناة النسویة، والوقوف عند بعض المواقالاهتمام بالموضوع النسوي و 

أعتقد أن یحتفل بها كما تفعل الكاتبة، و إن فعل فلا یؤكدها و و ) ینتبه لها كاتب رجل

.50، ص2003السردیة العربیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، :عبد االله إبراهیم1
.15، ص1998حسن رشاد الشامي، المرأة في الروایة الفلسطینیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د، ط، -2
.23في مشكلات السرد الروائي، اتحاد الكاتب العربي دمشق، ص:عطا یغسه-3
.191، ص2002، 1حسین خمري، فضاء المتخیل، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-4
.453، ص1982، 2تاریخ الروایة الحدیثة، ترجمة جورج سالم، منشورات المتوسط و عویدات بیروت، ط:رم ألبیرس-5
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یصبح المصطلح سیظل صلاحیته قائمة إلى أن ینتهي الاضطهاد اللاحق بالمرأة أو إلى أن 

1).واقعها الاجتماعي یماثل تماما واقع الرجل

الروایة كشكل فني كونها من أكثر الأشكال الفنیة استیعابا بالتجارب الكاتب النفسیة (و

و الاجتماعیة، بحكم ما تتضرع به من وسائل فنیة كثیرة فضلا عن حجمها الكبیر الذي یتیح 

2.)القصیرةمن العرض و التصویر و التحلیل مالا نتیجة القصة

دخول المرأة الجزائرية والكتابة:رابعحث البالم

الأدب النسائي من الموضوعات التي انتقلت إلى النقد العربي عن طریق "یعد مصطلح 

التأثر بما استحدثه الغرب من طروحات فكریة، إذ عرف الغرب هذه القضایا منذ القرن 

وقد بلغت حدا ملفتا للانتباه من التطور والتبلور بسبب أن الكتابة النسائیة 3.السابع عشر

داخل تیارات واضحة المعالم، قد برزت وتطورت أولا في هذا الجزء من العالم وبالمقابل یبدو 

.أنه لا یمكن الحدیث عن كتابة نسائیة عند الغرب إلا مع مطلع القرن التاسع عشر

إن الإبداع النسائي في شتى تشكلاته الأجناسیة، و بالأساس جنس الروایة ما فتئ (

یمارس نوعا من الإغراء على المتقبل و دائقته الأدبیة  یتنامى بالاستمرار بعد أن تحولت 

الكتابة النسائیة في مجال الروایة إلى ظاهرة أدبیة، و مدار جدل نقدي ما أنفك یتفاعل بسبب 

.133، ص2008النسویة في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث، إرید الأردن، :حسین المناصرة-1
.2002بة للنشر صورة المرأة في روایات إحسان عبد القدوس، دار القص:محمد مسابعي-2
الملتقى الدولي الثامن للروایة، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي :عبد الحمید بن هدوقة-3

.19وزو، ص
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لإشكالي لهذا النوع و إبداع المرأة الأدبي بدءا بإشكالیة المصطلح الذي یلحق صفة الطابع ا

1).النسویة به

أثر في ات الجزائریة ذات التعبیر العربي و إن المناخ الثقافي الذي أفرز جل الروای

ما وفرته للمرأة من فرص قترن بمرحلة باستقلال الجزائر، و ممارستهن لهذا النوع الأدبي ی

أسهم في تصدع الأبنیة الذهنیة (تعلیم و إمكانات العمل تحقیقا لذاتها و تأكید لهویتها مما ال

و السلوكیة التقلیدیة للمجتمع الجزائري بسبب ما نجم عن التعلیم و العمل من تحول في 

وضع المرأة و أدوارها داخل المجتمع، وحظیت المرأة العربیة باهتمام الكثیر من الكتاب 

تعدد اهتماماتهم، وشغلت حیزا بارزا في نتاجهم الأدبي على اختلاف اتجاهاتهم و والأدباء 

2.سواء أكان شعرا أم نثرا، و كائن التوتر الحساس الذي یتأثر بحركة الواقع و یؤثر فیها

و خاصة بعد أن توفرت على عناصر الوعي التي حفزتها على النزوع إلى التحرر 

(الرجل(لآخر والدعوة إلى المساواة مع ا تعدد حریة المرأة العربیة في ظل هیمنة بعض )

، وخاصة بعد أن فقدت طوال تاریخها 3)العادات، و التقالید و المفاهیم المتزامنة قضیة هامة

.عناصر الهویة المستقلة بهالطویل مقومات الكیان الخاص بها و ا

جنس الروایة سبیلهن إلى إثبات و تقلل مثل هذه الخلفیة اتخاذ عدد الكاتبات الجزائریات 

الكیان المختلف و الهویة المتمیزة تبریر الوجود الراهن الذي ما فتئ المجتمع الذكوري یكرس 

.57عید الحمید بن هدوقة، نفس المرجع، ص-1
.7، ص1986، 1965رب، المرأة في الروایة الفلسطینیة، من منشورات اتحاد الكتاب الع:حسان رشاد الشامي-2
.84نفس المرجع، ص-3



بین الكتابة والنقدالمرأةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول

29

تغییبه و إلغاءه تأكیدا لها مشیئته، وهو ما جعل من فعل كتابة المرأة الروائیة فعل التحرر 

عملیة تحرر من حیث أنها من كل أشكال الإستیلاب والقهر، والإقصاء باعتبار الكتابة 

تعرض و تكشف و موضة للتجربة والمعاناة والحاجات والتصورات والأحلام، موضعه تبني

.المكتوب للنظر العام للتفاعل و الرد و الاستجابة و النقد في بیان واسع

فعل الكتابة لدى النساء بشكل أخص عملیة تحرر من حیث أنه وعي و موضة و كشف 

صورات أحلام طال عهدها بالصمت و الخفاء و الكتابة تبلورها، تخرج بها و معاینات و ت

إلى مدار العام تسمح بتشكل خصوصیتها تشكلا مبتدعا داخل قوانین العام كمتخیل جماعي 

.و فضاء جماعي و قضایا و لغة و تصورات و منظومة إشاریة قیمة و موروثات

جزائر محكومة بمركز الحریة لأن الكتابة لیست وهو ما یجعل كتابة المرأة الروائیة في ال

فقط اللعبة والمتعة ولكنها كذلك اللغة من خلالها تغطي المرأة لكتاباتها معنى اختیار الحریة، 

السلطة الشهریاریة والذكوریة التي لا ترى في المرأة سوى انعكاسات :ة تحمل قهر السلطتین

ي ترقب بإخلاص وصرامة الزلل لتنشئ حوله باهتة لعجزها و سلطة دنیازاد المنضبطة الت

و الروایة هي أداة .(كیانا نقدیا، فالمضطهة وهنا المرأة أكثر تعطشا إلى الحریة عندما یعیبها

1).هذا الوعي و المعبر عنه فهي كما تؤكد النصوص الروائیة أكثر جرأة و تمادیا في الغنى

عبد الحمید بن هدوقة، الملتقى الدولي الثامن للروایة، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي -1

.60وزو، ص
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لروایة ظهر في مناخ سیاسي و اجتماعي ثم إن هذا الإبداع النسائي الجزائري في جنس ا

متأزم بسبب أجواء الفتنة التي طبعت جزائر التسعینات، ولا تزال مما جعله یستثمر مناخاتها 

المأساویة في تشكیل عوالم حكیة التي لونتها فجائع الموت العبثي والرعب السائد والفوضى 

و " ذاكرة الجسد"سائیة بشأن العامة، وهو ما جسدته المتون الحكائیة لأغلب النصوص الن

"في الجنة لا أحد"و " فكي وطن"لأحلام مستغانمي و بین "عابر سریر"و " فوضى الحواس"

لفضیلة فاروق، فكانت محنة الجزائر أو جزائر المحنة هاجسا "تاء الخجل"لزهرة دیك، و 

لسلطة و الجماعات مركزیا لأولئك الكتابات، رفع بكتاباتهن إلى مداها في نقدیتها السیاسیة ل

.الإسلامیة المسلحة على حد سواء

والواقع، فإن هذا الإبداع الروائي للمرأة الجزائریة یعد حدیث العهد ضمن تقالید الكتابة 

التي دأبت على ممارساتها، فقد شهد بدایة تشكله في العقد الأخیر من القرن العشرین مما 

مقارنة لعمر الروایة العربیة الجزائریة 2003-1993یجعل عمره الآن تمام العقد من الزمن 

.2003-1971:التي دخلت في عقدها الرابع

وقد شهد هذا العقد من زمن نشأة هذا النوع من الكتابة النسائیة الجزائریة ذات التعبیر 

"صدور عشر نصوص روائیة و هي (لونجة و الغول: "ذاكرة الجسد"، و 1)1993"

"زهور ونیسي-1 .1993، "لونجة والغول:



بین الكتابة والنقدالمرأةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول

31

، و 3"رجل و ثلاث نساء"لأحلام مستغانمي، و )1996(2"حواسفوضى ال"، و1)1993(

(دم الصمت"لزهرة دیك، )2001(4"في الجنة لا أحد" (مزاج مراهقة"، و )2001" "1999( ،

.لفضیلة الفاروق2002"تاء الخجل"و 

تقاسیه التي هي عبارة عن سیرة ذاتیة لمعاناة أرملة و ما "الهجالة"روایة فتیحة أبورونیة ـ 1

من نظرة المجتمع لها، و هي عبارة عن تساؤلات تطرحها دوما البطلة حول ما ستفعله في 

.المستقبل

تلتبس الكتابة بالعشق یدرك مدى الشهوة العارمة، و تقترن 5:"ذاكرة الجسد"روایة -1

بالتحدي الذي یدفع بها إلى المدى، و تشتغل على الذاكرة بكثافة في إعادة تشكیل التاریخ 

لفردي و الجماعي للأناالساردة و الكاتبة في آن واحد ففي هذه الروایة تتناول الكاتبة علاقة ا

.المكاتب الروائي بشخصیاته التي یبقى مصیرها مرتهنا بإرادته

تمثل الكاتبة طقسا حمیما یمارس في الزمن اللیلي فیلتبس 6"فوضى الحواس"روایة -2

یكون تبعا لذلك صنو الحیاة بسبب امحاء الحدود بحالة الحب تدرك ألف اللذة و عنفوان، ف

بین الكتابة و الحیاة، إلا أنه یتحول في جزائر التسعینات إلى التهمة الأولى التي قد تفقد 

"أحلام مستغانمي-1 .1993، "ذاكرة الجسد:
.1997رجل و ثلاث نساء، :فاطمة العقون-2
.2001بحر الصمت، :یاسمینة صالح-3

4

"ذاكرة الجسد':أحلام مستغانمي-5
فوضى الحواس:أحلام مستغانمي-6



بین الكتابة والنقدالمرأةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول

32

بسببها حیاتك، و تطرح الروائیة في هذه الروایة قضیة الصدق، و الكذب في الكتابة الروائیة 

".فن التحلیل"باعتبار الروایة 

و هذه الروائیة التي لم تكن تختلف في شيء عن 1"تاء الخجل"و " هقةمزاج المرا"-3

.حیاة الفلاحین البائسة إلا في نوع المهنة و نوعیة المستغل

(نوم العدل"روایة  ، تكشف هذه الروایة عن حالة التخلف و 2لمولود معمري):1955"

ئلیة المنعزلة في رؤوس الجبال، الفقر والاستغلال والحرمان التي كانت تعاني منه القرى القبا

تحت وطأة الاستعمار، واستغلاله لحالة الجهل والتخلف والخلاف فیما بینهم من جهة أخرى 

.بما یخدم مصالحه و یضمن له استمراریة التحكم الكامل في مصائر العباد و أقوالهم

و الفقر المدقع عرضت هذه الروایة حالة البطالة 3)1956(للكاتب یاسین "نجمة"روایة 

الذي یعیشه الجزائریون في المدن و الاستغلال و الإهانة التي یتعرض لها العاملون الیومیة 

في ورش المعمرین و ضیاعهم الواقعة على أطراف المدن وهو ما ضاعف الإحساس بالظلم 

4.لدى أولئك العمال، و یدفع ببعضهم إلى التمرد، و ربما ارتكاب جرائم قتل

یرجع المؤرخ و الباحث جان دیجو أن أول نص ":الروایات المكتوبة باللغة الفرنسیة -ب 

، و هي عبارة عن 1كتبها محمد بن رحال18915أدبي كتبه جزائري باللغة الفرنسیة إلى سنة 

"فضیلة الفاروق--1 ".مزاج مراهقة:
2-Mouloud Mammeri « Le sommeil du juste », Plon, Paris, 1995
3-Kateb Yacine « Nedjma » Sénile, Paris

لخضر و مصطفى و مراد و رشید، فكلهم تمردوا على سلطة المستعمرین و رفضوا الإهانة "نجمة"هذه حال أبطال روایة -4

.و كلهم عاشوا حیاة التشرد و الملاحقات البولیسیة و السجون و قد وجد بعضهم نفسه مدفوعا لارتكاب الجریمة
5-Jean Déjeux situation de la littérature maghrébine de hangue français « O.P.U » Alger 1982,
p18.
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یتحدث فیها عن العادات و التقالید السائدة في بلاده، "انتقام الشیخ"قصة بعنوان عن 

بالإضافة إلى كتاب آخرین ساروا على نهجه، لكن للأسف هذه الروایات البعض منها ضاع 

انتسبت إلى غیر أصحابها الأصلیینو البعض الآخر 

زائر، و هو الاستعمار الفرنسي أدت إلى تأخر هذا الفن في الجو هناك عدّة أسباب 

الذي خرّب حیاة الجزائریین، و دمّرها فأصبحوا مشردین في بلادهم لا یمتلكون أدنى 

متطلبات الحیاة، و یعیشون في صراع دائم مع المستعمر، و بعد فترة من الزمن حدث ما 

طرف الذي وقع بعد الحرب العالمیة الأولى بحیث سمح لكل "بالانفراج الدولي"یعرف 

و إعلان مبادئ ویلسون الشهیرة التي تحدثت لأول مرة عن (الاحتكاك و التفاعل فیما بینهما 

و خففت بعض القوانین الصارمة التي كانت تفرض على )حق الشعوب في تقریر مصیرها

الجزائریین، و ذلك من أجل مصلحتهم فقط، لأن الجزائریین الذین یعملون في فرنسا إذا 

.ا حقیقة وجه المستعمر الحقیقيأدركوا و اكتشفو 

كذلك تحسین صورته أمام الرأي العام وساندوا إخوانهم الجزائریین، و وقفوا في وجهه

أنه لم یأت للجزائر من أجل نسب وسلب خیراته وتدمیر ممتلكاته، بل العالمي لأنه ادعى ب

الهم فظهرت المؤلفین لنشر أعمما سعى أیضا إلى مساعدة الكتاب و سام كهدفه نبیل و 

السیرة الذاتیة للقایدین شریف، مجموعة سالم القبي الشعریة، و (ا مجموعة من الروایات منه

، 1925لعبد القادر الحاج حموالتي صدرت سنة "زهراء امرأة المنجمي "نضیف إلیهما روایة و 

أحد المثقفین الوهرانیین المعروفین الذین اشتهروا بنضالهم الطویل من أجلال حفاظ على الهویة الجزائریة و تعلیم اللغة -1

.العربیة لأبناء الجزائریین
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، و العلج أسیر بربروسا للكاتب نفسه 1928لشكري خوجة التي صدرت سنة "مأمون"و 

، 1)1929درت التي ص

و هؤلاء الكتاب كانوا على صلة بالمستعمر سواء أكانت مباشرة أي الكاتب نفسه هو الذي 

یحتك بالمستعمر، أو غیر مباشرة عن طریق الأهل أو أحد المعارف، كانوا یتحدثون في 

روایاتهم عن الأشیاء المحرمة لأن الشعب الجزائري شعب متدین یعتمد على القرآن و السنة 

كانوا یتحدثون عن هذه الأشیاء یاته الیومیة، على عكس الاستعمار الفرنسي، رغم أنهمفي ح

یعرفونها الشعب بها لكن غایتهم ذكر المخاطر و الأضرار التي تنجم عنها فالهدف إذا و 

.و التوعیةالتحذیر

أما فرحات عباس فكان شدید الحرص على الإسلام و شجع كتاب آخرین على الحفاط و 

هذا ما جهله الأوروبیون، فلو لحنیف الذي یهدي للتي هي أقوم، و ص على تعالیم دیننا االحر 

كانوا یعرفون و لو جزء مما نص به الدین الإسلامي إلى الروائیین الذین لم یقوموا بواجبهم 

اتجاه هذا الدین، أي أنهم أوصلوا رسالة معقدة و غیر مفهومة و كذلك نجد تأثر الروائیین 

لمستوطنین الأوروبیین، و حاولوا تشجیع الزواج المختلط و الهدف منه التفاهم و بالكتاب ا

منعطفا حاسما 1952محمد دیب سنة "الدار الكبیرة"و شكل ظهور (التقارب بین الطرفین 

، فهذه 2)في تطور الأدب الروائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة على مستوى المضمون

1

2
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شعب الجزائري جراء الاستعمار الذي مارس علیه كل أنواع التعذیب، الروایة تعكس معاناة ال

و جرّده من حقوقه كإنسان، 

عن السیاسة التي طبقها الاستعمار، و تطرقت إلى الحدیث عن وأصبح عبدا مملوكا و 

و قد ظهرت روایات أخرى لكتاب آخرین تصب في نفس المعنى (مصیر الوطن المناضلین و 

،1)للكاتب یاسین"نجمة"لمولود معمري، و 1955سنة "نوم العدل"منها 

فهذه الأعمال بمثابة المؤشر الذي یشیر إلى ما آلت إلیه أوضاع الجزائریین من التردي و 

هو انفجار الثورة الكبرى في الفاتح من من محنة ما كان وشیك الوقع ألا و الفساد المحذر 

رغم أنها نشرت في فرنسا إلا أنها لقیت صدى كبیرا هناك من قبل المثقفین ).1954نوفمبر 

تطور الروایات المكتوبة باللغة الفرنسیة ا أم فرنسیین، و كذلك الازدهار و سواء كانوا عرب

كانوا یحتجون آخرین فبعدما سواء من نفس الكتاب الذین ذكرناهم سلفا، أو من قبل كتاب

ضالیة والصمود أمام یصدونه أصبح بفضل روایاتهم أن یعلنوا نزعتهم النعلى الاستعمار و 

التلمیذ و "و قد عبّر الدكتور صالح قادر أحد أبطال روایة (نیل الاستقلال، ، و وجه العدو

یقیة قد بدأت مع عن هذا المعنى بكثیر من الدقة و الإیجاز حین اعتبر حیاته الحق" الدرس

).الرامیة1945مایو 8مظاهرات 

كافح و ناضل الجزائري لم تجعله یفقد الأمل ففالمجازر التي ارتكبها الاستعمار على الشعب

كما نجد بعض الروایات نقلت الواقع الجزائري بكل حذافیره أي .حتى وصل إلى هدفه

1
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، و 11918كر الانطباع الأخیرمن هذه الروایات نذجمت الواقع آنذاك كما هو علیه، و تر 

واقع الثورة من 1962"یذكر البحر"صور الكاتب في روایته ، و 21959"صیف إفریقي"

جانب آخر، حیث استعمل الرموز التي توحي إلى دلالات مختلفة،

أجواء القلق و التوتر و كذلك ركّز على سرد الأحداث لیستطیع التعبیر عن و            

تلكات الشعب، وفي معظم الروایات التي ظهرت بعد الاستقلال مازالت تدمیر ممالخوف، و 

تحت صدمة الاستعمار حیث مازالت تتناول واقع الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي و من هذه 

، فهي من جهة 41956الأفیون، و العصا و 31962أطفال العالم الجدید:الروایات نذكر

التي ارتكبها الاستعمار في حقه من جهة، ومن جهة تصور معاناة الشعب الجزائري والجرائم 

.أخرى تمجد الثورة و الأبطال الذین فدوها بحیاتهم من أجل الاستقلال

الانطباع الأخیر:مالك حداد-1
.صیف إفریقي:محمد دیب-2
.أطفال العالم الجدید:جبارآسیا -3
.العصا و الأفیون:مولود معمري-4
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صورة الأب المتسلط:المبحث الأول

یمارس بشكل جلي و "رجالي"و" الممنوعة"تظهر صورة الأب المتسلط في الروایتین 

هذا التسلط على العادات والتقالید هي التي فرضت على الرجل أن شع على الأنثى، و بشكل ب

(یمارسه بحیث أحلامها منذ الطفولة، ظالم، فیعیق مسیرة الفتاة، ویوقظیقوم بدور المتسلط ال:

الذات الجماعیة التي یباركها المجتمع و ذور التناقض بین ذاتها الفردیة و و یغرس فیها ب

متكئة على الموروث الذكري ماضیةالرجل الذي یصدر عن ذهنیة (كذلك . 1)یتقبلها أفراده

دنیتها لأنها استلابها وسلبیتها وكرّسوا من خلاله عبودیة المرأة و و ) الأجداد(الذي ضاعه 

.2)ذات عقل ناقص و جسد فاضح

فمنذ زمن بعید و المرأة تتعرض للتسلط من قبل الرجل باعتبارها مخلوق ضعیف و 

عقل ناقص أي أنه غیر ناضج و لا تستطیع أن تراعي شؤونها بنفسها لذا یجب أن یتكفل 

الحب و (عاطفي للحرمان التعرضت"رجالي"بها الرجل و یفرض تسلطه علیها، فبطلة روایة 

و فرض الأب تسلطه علیها فأحست بالضیاع و الحرمان منذ صغرها)الحنان

(إذ تقول في حیاتي من خلالك تعلمت أن أقیس الحب بمقیاس الأولأبي الرجل :

فالأب كان أول رجل تتعرف علیه منذ أن كانت صغیرة لكنه .3)الجراح و أشكال الحرمان

ها في عدم تلبیاتمتطلباتالحرمان، كما یتمحور هذا التسلط أیضاغرس في قلبها بذور الحقد و 

، 1998منشورات اتحاد الكتاب العرب، د  ط 1985-1965المرأة في الروایة الفلسطینیة :حسان رشاد الشامي. د-1

.20ص
.29نفس المرجع، ص:د حسن رشاد الشامي-2
.11روایة رجالي، ص-3
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توسلت إلیك أن تشتري لي دراجة هوائیة، كانت دارنا تقع خارج القریة و (كطفلة صغیرة 

تبعد كثیرا عن مدرستي في أیام القیظ الشدید، أي تسعة أشهر في سعیر الصحراء كنت 

منها، كانت كل رفیقاتي من الأقدام  يإیابأذوب وسط الحر لدى ذهابي إلى المدرسة و 

السوداء یملكن دراجات مع أن بیوتهن تبعد خطوتین عن المدرسة، زعمت بأنك لا تملك 

تساعدها على اختصار المسافة و بذلك ، كان حلمها كسب دراجة كبقیة زمیلاتها1)المال

.تحجج بأنه لا یملك المالحرارة الشمس، لكنه رفض شراءها و تتخلص من 

فأحست .2)ألمح ندمك لأنني لست صبیا(كما أنه لم یكن یرغب فیها لأنها بنت 

في الرابعة أو الخامسة من العمر شعرت بأن الكلام الذي أسمعه من حولي (بالدونیة 

لسن أولاد على الإطلاق، كن یجسدن یعتدي علي، ففهمت منذ ذلك الحین أن البنات

فتاة منذ صغرها إلى الإهمال ، تتعرض ال3)دةبسبب الإهمال الذي تتعرض له منذ الولا

واللامبالاة فتجرح مشاعرها 

منذ ذلك الحین یتسرب الیأس إلى قلبها فتحس بأنها لیست كبقیة إخوتها الذكور، اي و 

كسرت حصالتي أثناء غیابي عن الدار لتسلبني (تقول كذلك مخلوق مثلهم، و أنها لیست 

فترة طویلة سرقتني و حنثت بالوعد الذي یا أبي و لرهتك في ذلك الیومك ?مدخراتي القلیلة

قطعته لي، هذا كل ما كان بوسعي أن أتوقعه منك، أنا ابنتك منذ ذلك الیوم بدأت أرحل یا 

.14نفس المرجع، ص-1
.17روایة رجالي، ص-2
.12نفس المرجع، ص-3
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لما عرض علیها دة أمها في رعایة أخیها الصغیر فرفضت و ، فوالدها طلب منها مساع1)أبي

اجة، مبلغ معین من المال قبلت حتى یتسنى لها شراء الدر 

سرق في أثناء غیابي النقود، و بعد مرور عدّة أشهر و فاشترت حصالة لتدخر فیها

ن بأنه سوف یستعید هي كانت على یقیالأب ذخیرتها، ولما أدركت بذلك انزعجت كثیرا و 

، و بعد تلك الحادثة تأزمت العلاقة بینهما هو برهن لها ذلكبهنها لم تكن تثق نقوده منها لأ

سوف (ول بأنه ق و أصبحت تكرهه و تبتعد عنه، أما بخصوص مدرستها فتقأكثر من الساب

إذ یباغتني أخوض نقاشا في باحة .قبني عن كثب تأنیبا مریعایؤنبني أبي الذي یرا

2)أو أمام مدخلها و في كل مرة سوف یهددني باحتجازي في الدارالمدرسة

من مخالطة الذكور، وإن كان یراقب تصرفاتها في المدرسة والشارع ومنعهافوالدها 

ستحاول أن تحرمني (رآها معهم فیكون مصیرها حرمانها من الدراسة، و تقول كذلك حصل و 

ها كي أنتزع منكعشر تلك الجهة التي اضطررت لتشكیلمن الدراسة حین بلغت الحادیة 

كان یسعى لحرمانها من الدراسة حین  فقد. 3)الحق في الذهاب إلى المدرسة المتوسطة

.تلتحق بالمتوسطة لكن لحسن حظها تمكنت من مواصلة الدراسة بفضل استقلال الجزائر

.ا الإیجابي نحو التعلیم سلبیافموقف أبیها من اتجاهه

.15نفس المرجع، ص-1
.28نفس المرجع، ص-2
.18روایة رجالي، ص-3
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عالم البیت الضیف المزروع :البنت تمزقت نفسیتها في فترة المراهقة بین عالمینو  

الشعور بالأمن و الانتماء و عالم عتبار الذات الخالي من الحنان و بالمحظورات الساحق لا

من الحنان ممایزودها تشبع حرمانها مدرسة حیث یتضخم شعورها بالذات و الشارع و ال

.یة تجعلها تصمد أمام الإرهاب الأسريبطاقات شعور 

ئج تسلط الأب على ابنته بحثا عن الحب و الحنان الضائعین و اللذین امن نتو 

أقامت علاقات غرامیة، و كانت الكمالیةافتقدت إلیهما منذ صغرها، فلما صارت تدرس في 

أول علاقة لها مع جمیل و هي لم تتجاوز سن الثانیة عشر سنة، إلا أنها كانت تخرج معه 

لات و یتبادلان القبل في جو 

برزت بصورة الأنثى الجذابة (السیرة حتى لما دخلت الجامعة بحیث  على هذهبقیت و 

دد ممكن من المعجبین في المحیط الجامعي بحیث انحصر دورها في استقطاب أكبر ع

في مركز معطاء لتغدو أنثىالطالبة الواعدة بزحم فكري ثري و انقلبت صورة العشاق، و و 

الجنسي الذي زون من الكبت العاطفي و سي على مخإشعاع علمي ینطوي تكوینها النف

له متنفسا في محیطها الطلابي الذكوري الذي عاملها كأنثى باعتبارها كائنا التمست

إنسانیا متكاملا مما یكشف دور الكبت الجنسي في إضفاء البعد الأنثویالساطع على كیان 

،1)المرأة

.78ط، ص.، د2000عبد القدوس، دار القصبة للنشر الجزائر، إحسانصورة المرأة في روایات :محمد مسابقي-1
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حقائق لم تكن ا هربت نحو صحراء الحب الخاوي فتكشف له(إضافة إلى أنها 

عادت ممتطیة صهوة الحریة، وفي ضمیرها صرخة رفض للقید الذي لتدركها من قبل و 

معاملة هذا التغییر في نمط حیاتها ناتج عن تسلط الأب لأنه كان یعاملها .1)استسلمت له

ییز فالتم(هذا ما غرس بداخلها عقدة نفسیة فأصبحت متمردة تختلف عن معاملة الذكور و 

.2)إدراكه هو المواجهة الأولى مع الظلمالأهل شیطاني، و الذي یمارسه

لعل الجذور النفسیة الصانعة لنرجسیة هذه الفتاة تكمن في تجربة الرفض (و

فهي على یقین بأنها غیر مرغوب فیها لذا كانت تعامل 3)الذي كابدته في طفولتها ألوالدي

ذلك التسلط انعكس سلبا على حیاتها، ب مارس علیها كل أنواع التسلط و معاملة قاسیة، و الأ

للعیش في فرنسا لمزاولة الدراسة انتقلتلأختها سامیة رفضت تسلط أبیها و أما بالنسبة

و العمل و التصرف بكل حریة، و منذ ذلك الحین أصبح والدها یزعم بأنه یكرهها، و قطع 

اجر معها، لا أبي لا یعرف الكتابة ثم غنه تش(كل الصلات بها حیث تقول بشأن ذلك 

.4)یعرف أن یبعثها لها إلا اللعنات

على ابنته بحرمانها من الدراسة وتزویجها حاول فرض سیطرته فهذا الأب الأمي

یسبّها لما یذكر اسمها وسافرت أصبح یشتمها و لما رفضت أن ترضخ لأوامره ممن یرغب، و 

یار شریك حیاتها بصفتها اختلا یحق لها التعبیر عن آرائها وأفكارها و (أمامه، فهي كانت 

1

2

.محمد مسایعي-3
.17روایة رجالي، ص-4
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هذا ما تعانیه الفتاة العربیة التي تعیش في عن مصیرها الخاص، و مسئولةقاصرة غیر 

یجب علیها أن تستجیب لأوامر والدها بالقوة، و یعتبرونها ، فالفتاة قبل الزواج1)بیئة متخلفة

بمصلحتها لكن هذه العقلیة غیر قادرة على تحمل مسئولیتها بنفسها، بل الأب هو الأدرى

.سادت في المجتمعات المتخلفة

في جانب آخر تعاود صورة الأب بالظهور لكن بطبیعة مختلفة عكس الصورة الأولى 

(هم بین الأب و ابنته حیث تقولذه الصورة في صورة المودة و التفاتتمحور ه لكنك لم :

ها أحیانا كنت لا تواجه لي الكلام كثرتبي بالرغم من شراسة مشاحناتنا، و تضربني یوما یا أ

لفترة طویلة أقاوم لأنني لا أنوي التنازل فینتهي بك الأمر بالإذعان، ترمقني ممسكا 

بالضحكة التي تفر من عینیك، أخرج منتصرة حتى المرة القادمة، أصبحنا رفیقین في 

2)الخصومات و المشاجرات

ا كانت لا تطیعه و تتشاجر أنهمن شدّة حبه لها كان لا یستطیع أن یضربها رغمو 

لا تتكلم معه لمدة أیام حتى یبادر هو لمصالحتها و الحب و الحنان یلمعان من معه، و 

بعد سنتین أو ثلاث على شرائك دراجة (لقد كان یعاملها بلطف لأنهما صدیقین .عینیه

و هذا فوالدها اشترى لها دراجة جمیلة 3)لشقیقي الأصغر أهدیتین دراجة خضراء جمیلة

دلیل على الاهتمام و الرعایة التي یولیه لها، كما سمح لها بالخروج و العمل فأصبحت 

1-
.18نفس المرجع السابق، ص-2
.18روایة رجالي، ص-3
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فهذا  1)ذات یوم جئت أسلمك راتبي(تتقاضى أجرة و تساعد والدها على مصاریف البیت 

النسوة عن أبیها إحدىدلیل على أنها كانت تمنح أجرتها لوالدها بكل رضاها كما روت لها 

3)كان یأخذك دائما معه، یحملك على رقبتهو ( 2)بك أكثر من اللازمكان یح(فقالت 

معه ویحملها على رقبته حبها دائما فالجیران لا یحظوا حبه الكبیر لا نیة و كان یصط

یداعبها، والدكتور شال طبیب القریة من خلال زیاراته المتكررة لبیتها لفحص أفراد لیدللها و 

لكنه أبیهاأعجب بذكائها فاقترح علیها أن تساعده في المستشفى، ترددت بسبب أسرتها

، 4)وافیته في الیوم التالي إلى المستشفى....?هلا تساعدني في المستشفى... وافق

الدخول سمح لبناته من مواصلة الدراسة و تظهر صورة الأب المتفتح في موضوع آخر حیثو 

تقالید مجتمعه لعادات و  إخضاعهنعدم بكل حریة و إلى الجامعة و التصرف

في المدینة أقول لهما ابقیالدي بنتان كبیرتان في الجامعة تدرسان معا،(إذ یقول 

حین أرید رؤیة ...الكبیرة حتى و إن كان الأمر صعبا على الأقل هناك لا أحد یعرفكما

فسمح لهما بالدراسة فهذا الأب یهمه مستقبل بناته ، 5)بناتي أخذ أمهم و أذهب إلى وهران

في الجامعة و كان یساندهما و یدعمهما و كان یذهب و زوجته لزیارتهما حتى لا تعودا إلى 

.تلك القریة المتخلف أهلها

.19نفس المرجع، ص-1
.184روایة الممنوعة، ص-2
.185نفس المرجع، ص-3
.49-48روایة رجالي، ص-4
.119ممنوعة، ص-5
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  تسلط مالزوجالصورة :المبحث الثاني

ارتمى علیها تشاجرا "تظهر صورة الأب المتسلط على زوجته في هذا المقطع 

ضربات، مخالب زعیق فجأة سقطت أمي رأسها ضد الرحى الحجریة، بقیت یصارعها دبزات

ب المتسلط فهذا الأ 1)عایشةعایشةعایشة:جامدة بلا أدنى حركة، انحنى علیها صارخا

ینهال علیها ضربا مبرحا حتى یطرحها أرضا و الزوجة من شدة كان یتشاجر مع زوجته و 

هذا الزوج متسلط و عصبي جدا و من شدة الألم تسقط أرضا و ربما یكون مصیرها الموت ف

یستطیع أن یقتل زوجته دون أن یحستسلطه 

فالزوج هو الذي  2..).تزعق في وجهي أميأسمعكما عدت أطیق أن (تقول أیضا و 

بإمكانه أن یصرخ  الزوجمره و تنفذها بدون ملل أو كلل، و الزوجة علیها أن تطیع أواالأوامر و 

تي تكون مجبرة دائما على الصبر والطاعة عكسها هي الیشتمها على في وجه زوجته و 

.تحمل تصرفاته الدنیئةو 

أمي دائما في المقهى یلعب الدومینو و أبی(كما یظهر هذا التسلط في موضع آخر 

فالأب یقضي جل وقته خارج البیت في المقهى یلعب الدومینو 3)تشتغل في البیت لا تنام

المسئولیة و مقصر في واجباته اتجاه الأسرة لأن دوره و و لنا أن ها الأب عدیم الإحساس فیبد

یبدو أنه یشكل عبء ) الزوج(كأب یفرض علیه توفیر المتطلبات المادیة لأسرته و هذا الأب 

روایة الممنوعة، ص-1
.19روایة رجالي، ص-2
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وجته تماما التي تشتغل لیلا و على أفراد أسرته لأنه رجل عاطل عن العمل على عكس ز 

یتها تسعى لتحقق المتحملة لمسئولو تنظف فهي الزوجة الطعام و تغسل را تحضر نها

.منها زوجها الكسول الذي یظل في المقهىعادة و الهناء لأسرتها التي حرمهاالس

تغدو حریة المرأة العربیة في ظل هیمنة بعض العادات و التقالید و المفاهیم (

ي قضیة هامة، من بین مجمل القضایا و المسائل التي تناولتها الروائیة ف...........ال

، ففي روایة الممنوعة نجد الممرض خالد و زوجته رضخا لهذه العادات فیهازوجین 1)أعمالها

متفاهمین و متناسقین، خالد یعمل ممرض في المستشفى و زوجته ماكثة في البیت تهتم 

برعایة  بیتها و زوجها، و تحضّر له الطعام، على عكس الدكتور شال و زوجته اللذان 

كنت أذهب نحوهما هو و زوجته جان (تشفى و هما جدّ متفاهمین معا في المسیشتغلان

بعد انتهاء العمل یأخذني ....تشتغل قابلة تسیطر على جناح دائري من البطون المتفتحة، 

فهذان الزوجان .2)الزوجان معهما إلى هناك یتناولان فطورهما و هما یستمعان إلى الموسیقى

في بلادهم یشتغلان معا و یتناولان الطعام معا على الأجنبیان یعیشان على النمط السائد 

عكس المجتمع العربي فالزوج یشتغل في الخارج و الزوجة داخل البیت أي شغلها یقتصر 

یمانها و صبرها أن تخلق ولاد، فالزوجة تستطیع بقزتها و إبرعایة شؤون البیت و الزوج و الأ

و الزوج یشتغل في الخارج لیوفر لأسرته الأمل و تمارس العمل،توازنا مع الحیاة فهي تعیش

جان لوي و ملیكة كانا یعیشان في حب و "رجالي"لقمة العیش، و نأخذ مثالا آخر من روایة 
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ط الوجودي للمرأة أي النشاط الذي یتوقف علیه النشا(و هي كانت تعمل لذا یعتبر سلام، 

لمرأة كما الرجل قواها إذ بالعمل وحده تنتمي ا1)بناء شخصیتها الإنسانیة بأوجهها المتعددة

...الذي تنتجهتعكس تلك الذات في العالموتعید إنتاج ذاتها الإنسانیة، و مشاعرها العقلیة و 

امنة في المرأة أن تنمو بالفعل بذور التحول الكالعمل لا یمكن للقوى والطاقات و بدون و 

مكانة هامة تضاهي مكانة الرجل، تحتل و ل تبني المرأة شخصیتها و ذاتها فبالعم2)ترقىو 

ینعمان بالسعادة و الهناء، لم یمنعها من جان لويكریا وترتقي، والزوجان ملیكة و تتطور فو 

العمل بل كان یشجعها و یدعمها حتى تنجح 

بعد زیارة شقیقتها الصغیرة نعیمة، و انتقالها للعیش بالقرب منها بدأت العلاقة بین و 

تأزم، و الخیانة تحوم من حولها بسبب الخلل الكامن في شخصیتها و في جین تتوتر و تو الز 

علاقة بعضهما ببعض، فهي كانت تناوب في المستشفى حتى ساعات متأخرة من اللیل و 

ذات یوم اكتشفت خیانتهما ، و للامتحانحن تعود إلى المنزل تراجع محاضراتها تهیئ نفسها 

وصلت إلى (معاناتها توازنها و تزید من تمزقها و قدها تفلها و تلتقي الزوجة صدمة عنیفة 

جان لوي استغرق وقتا ...بیتي فألقیت الباب موصدا من الداخل، كان المفتاح في القفل

ستاءة، لمحت نعیمة نظرته مالحمام، شعره مبلل مشفت و طویلا لیفتح لي، كان یرتدي برنس 

"ملتفة بمنشفة تهرع إلى غرفتها اعترف جان لوي حم فنزعت ثیابها فانضمت إلي كنت أست:

1

2



تجلیات الرجل في الروایةـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانیالفصل ال

48

فزوجها خانها مع أختها نعیمة و لكنه حاول أن 1)تحت الدش أقسم لك إنني لم أبلغ النشوة

هي التي أغوتهلتهمة لأختها بأنها هي المذنبة و یبرئ نفسه و یلصق ا

التناقض و إزاء هذا (و منذ تلك اللحظة تدهورت العلاقة بینهما أكثر من السابق، 

الفجوة بین الزوجین و یزداد انحراف كل منهما وراء رغباته و نزواته، جاعلین أخذت تتسع

فهي أصبحت تتواعد مع صدیق جان لوي، تقضي جل 2)من الفجور أسلوب لهما في الحیاة

الضحیة، وهو المرأةفتظهر أمامه بمظهر (للقاءاتهما الغرامیة، شقةأشتراوقتها معه، ولقد 

الانفصالتهما مبررة فلا تشعر بالذنب أو تأنیب الضمیر، لكن هذا الجاني، لكي تبدوا تصرفا

لم یكن لیحقق للزوجة حریتها الحقة كما توهمت، لقد جعلها تسقط مرة أخرى في دوامة 

محب جان لوي زوج حنون و 3)انهارت أسرارهاو الألم حیث سقطت أخیرا حصونها و الشقیقة 

.لكنها كانت عنیدة جدالزوجته، حاول مرارا أن یقنعها و یتصالحان 

على ذلك، فالروائیة جان لويإصرارالفضل یعود إلى لكنهما في الأخیر تصالحا، و 

القضایا الاجتماعیة و الفكریة (أن تطرح بعض )ممنوعةرجالي و (روایتین معا حاولت في ال

تركز بصفة ، فإنها النفسیة التي تربط بالمرأة المثقفة المتحررة المتطلقة على الطراز الغربيو 

في المجتمع البرجوازي السطحي، وتبرر خاصة على تفسح العلاقات الأسریة و الاجتماعیة

قلقها، حین لا تستند إلى ثوابت معینة أو تنطلق من إیدیولوجیة هشاشة الشخصیة المثقفة و 
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واضحة و محددة، تنبع من صمیم الواقع بغیة تجاوز سلبیاته، لذا نجد الشخصیة حین لا 

المواجهة تلجأ إلى الهروب للبحث عن المتعة الحسیة، و التستر وراء المظاهر تستطیع 

تعرضت للخیانةالزوجیة فلجأت لمواعدة "رجالي"، فبطلة روایة 1)الخادعة السفسطة الكلامیة

.رجل آخر یعوضها الفراغ الذي تركه زوجها لما ابتعدت عنه
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صورة الابن المتسلط :الثالث ثالمبح

رجالي، (تقدم لنا الروائیة صورة الأم في معاملتها لأولادها وفي كلتا الروایتین 

الأم تعامل الابن معاملة خاصة ومتمیزة تختلف عن معاملة البنت فرغم أنها )الممنوعة

1)المحبةلحب و والعطف والرعایة والحمایة و تحظى منهم بالاحترام والتقدیر و تعطیهم ا(

التقدیر إلا ها نفس الشعور الحب و الاحترام و فالأبناء سواء كانوا ذكر أو أنثى یبادلون

التقالید هي التي فرضت علیها أن تعامل ذكر على الأنثى وترغم العادات و أنها تفضل ال

مي لا أقول لها شیئا، أحیانا هي أیضا تغضب من إخوتي و لكنني لو أ(ابنتها تلك المعاملة 

.2)رغم ذلك تدافع عنيبأن على الأخت أن تطیع إخوانها و قلت كلاما ضدهم تضربني تقول 

هذا ناتج من شدة تعلقها بأولادها فهي لا تتحمل أن تتدخل لتحمیه و كانت الأم و     

ا، تحتضن ابنها تواسیه، و تلاطفه یكف عن كانت أمي تتدخل لتفصل بینهم(تراهم یبكون 

التخفیف من ي من مشكلة ما تسعى لحل مشكلته و كذلك الأم لما ترى ابنها یعان، و 3)البكاء

ه فهي تفرح لفرحه وتحزن لحزنه معاناته لأنها تتأثر بكل ما یحیط من حول

صلح هذا ما حصل لأم جمیل لما رأته یعاني من فراق حبیبته سلطانه حاولت أن تو 

بینهما فذهبت إلى بیت سلطانة وشكت لأمها عن الفتاة التي عذبت ابنها لكنها لم تذكر اسم 
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(...سلطانة احتراما لقرار ابنها حیث تقول "راحت تشكو: أنت كالدرویش طالب النصح، :

1).أخشى ما اخشاه أن یقترف ابني حماقةت تقتل ابني، أشعر بنفسي عاجزة و هناك بن

تضجر من و  إخوتهان بالبنت في روایة الممنوعة، البنت لا تحب تظهر علاقة الابو 

فرض جونها بأوامرهم التي لا تنتهي، و یزعنهم یعاملونها معاملة سیئة جدا و تصرفاتهم، لأ

في خارج یانهم تتعرض للضرب، و إن حاولت عصهم علیهم لأنهم ذكور وهي بنت، و سیطرت

بلباقة و غلا ستحرم من الدراسة و تتزوج تتصرف بیت علیها أن تحسن التصرف أیضا و ال

(رغما عنها إذ تقول لدي عدد كبیر من الإخوة یكثرون من الضجیج، یتشاجرون باستمرار، :

مع أمك، أعطیني لي اشتغليلا تخرجي :، یقولون لي دائمایتشاجرون معي حتى مع أمي

د و زید و زی"نشرب، جیبي لي صباطي، حددي لي سروالي، حطي عینیك حینما نكلمك

، 2)إعطاء الأوامر، أحیانا یضربوننياضرب في سبعة یصرخون و لا یعرفون إلا 

فهؤلاء الإخوة بالإضافة إلى طلباتهم المزعجة یحاولون احتجازها في البیت و منعها 

ردتها التي كانت تدرس وتشتغل عند معلمتها و من الدراسة، لكنها لم ترضخ لأوامرهم بل 

من العلاقة بین الأخت و على نوع آخرتقعنفرد لوحدها في الكتب، و نسیة و تتعلمها الفر 

هي علاقة تتدعي إطار الأخوة لتصل إلى حدود التقدیس، فهذه الأخت كانت تهتم أخیها و 

تصطحبه معها أینما كانت أظافره، فتعلق بها تعلقا شدیدا و برعایة لأخیها الطیب منذ نعومة 

أصطحبه إلى مخبئي الكامن وسط شعاث من كنت أهرب من البیت برفقته، (ذهبت 

.37نفس المرجع، ص-1
.36روایة رجالي، ص-2
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ملیئة بالحب، حمیمةفقد كانت تربط بینهما علاقة 1)الغضب، أجلسه قبالتي و أخاطبه

الطیب كبر إلا أنه ظل متعلقا بهااستمر هذا الحب بینهما رغم أن و 

ذات مرة ساءت حالته النفسیة بسبب فراقه على أخته فطلب منها والدها العودة و 

یسكن خذه معها فقبلت و اصطحبته معها وأصبح یدرس و خیها، فطلب منها أن تألمساعدة أ

تقر فیها الطبیب على اس..لأصدقاء غرفته في السكن الجامعيأعارني أحد ا(بالقرب منها 

2).بعض النقود من اجل مصروفهأعطیتهو  ..مقربة مني

فحزنت كثیرا على سكریة قرر الالتحاق بالخدمة العالطیب و .....مرور الوقتلكن مع 

ته بمساعدته و أخرجته لسوء تصرفه في المعسكر داخل السجن مرتین فقامت أخفراقهما و 

تلك العلاقة الأخویة على بقیتفرا معا لإلى فرنسا تزوجا هناك و المعسكر، سامن السجن و 

لوي -كانا یخرجان معا للتنزه و یتبادلان الزیارات فیما بینهما، عرّفته على زوجها جانحالها و 

لقد تعرف للتو على جان لوي، إنه الرجل و (میع أفراد الأسرة التعرف علیه الذي رفض ج

.لما تعرف زملائها و أصدقائها في الجامعة3)حید في أسرتي الذي قبل أن یلتقیهو ال

قة بدأت تتلاشى حیث اختف الطیب لكن هذه العلاوهذا یدل على أن هذا الأخ متفتح 

.استمرت في البحثه لكن دون جدوى، لم تفقد الأمل و بحثت عنلو یترك أي اثر وراءه،و 

167روایة رجالي ص -1
.161روایة رجالي، ص-2
.165روایة رجالي، ص-3
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خاتمة                     

التمثیل الجمالي لصورة الرجل في روایتي الممنوعة ورجالي "لقد كان موضوع بحثي 

تصف الروائیة في ھذه الروایتین معاناة المرأة الجزائریة بصفة عامة في "لملیكة مقدم 

علیھااول بكل الطرق فرض سیطرتھ المجتمع الذكوري الذي ھمشھا وسلبھا حریتھا ،وح

فاستطاعت الروائیة وبكل جدارة من خلال ھذه الروایتین اللتان تعدان سیرة ذاتیة ،تعكس لنا 

الواقع الذي عاشھ في مجتمعنا وحقیقة الحرمان والنقصان اللذان تعاني منھ المرأة الجزائریة 

تھما عبارة  عن سیرة ذاتیة تستعید فیھما معانا"رجالي"و"الممنوعة"فرغم كون الروایتین .

بدءا بمرحلة الطفولة إلى أن صارت امرأة ،روت لنا تفاصیل كثیرة عن الواقع المریر الذي 

عاشتھ ،ونظرة المجتمعات إلى المرأة وخاصة الرافضة للعادات والتقالید ،وھي نظرة دونیة 

وروعة وناقصة  كما أن الروائیة استطاعت أن تعبر عن الروح الجزائریة بكل شفافیة 

ك من خلال التعمق في الزمان والمكان اللذان لعبا دورا ھاما في إبراز ملامح ،ویتجلى ذلل

.الشخصیات في ظل التحولات التي طرأت علیھا 

كما تعد ھذه الروایتین مرآة عاكسة لأوضاع المرأة التي ھجرت قریتھا بحثا عن الحریة 

ورفضھا "الممنوعنخص بالذكر بطلة روایة"،والحیاة المریرة التي تعیشھا حین عودتھا 

للعادات والتقالید الصارمة ،وھذا ما صورتھ الروائیة ملیكة مقدم بكل صدق وواقعیة 

،وكانت تھدف من خلال تلك العادات والتقالید إلى الظروف الصعبة التي تعیشھا المرأة 

وإنما قامت بوصف شخصیتي الروائیة لم تھتم بالمستوى الفني في عملھا الروائي .المغتربة 

لمرأة والرجل بكل تفصیل لما یتضمنان من عواطف وأحاسیس والروایتین تفتقدان إلى ا

عناصر الروایة الفنیة من حبكة وتأزم الأحداث ،كما طغى على الروایتین التقریر والمباشرة 

إلى حد الخطابة فلم تكن حریصة على تقدیم لغة فنیة سلیمة ،بل كانت تھدف إلى طرح 

ي شكل دون الالتفات إلى الأسلوب أو صحة التعبیر بالإضافة إلى فكرتھا وطرح قضیتھا بأ

أنھا حققت جانبا كبیرا من النجاح الفني وإن كانت لا تخلو أیضا من بعض مظاھر الضعف 

التي تربطھا بالمسألة النسویة التي ھیمنت على نصوص الكاتبة وأفصحت عن نظرتھا 

.للرجل في واقعھا
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ةملخص الروای

عن طفولتها القاسیة جراء سوء "رجالي"روایتها في  مقدمملیكةتروي لنا 

التقالید السائدة آنذاك في مجتمعهم تفرض ل الوالدین، بحیث كانت العادات و المعاملة من قب

الداخل یالذي تركه هذا ما جعلها تبحث عن بدیل للفراغ، و علیهم تفضیل الذكر على الأنثى

و یلبي الوالدین فوجدته في القصب الذي تتردد كل یوم إله، أبوها كان یهنم بالذكور فقط

هذا ما جعلها لا تطیع أوامره و ترفض مساعدة أمهاطلباتهم على عكسها هي، و 

لما عرض علیها مبلغ معین قبلت لكي تشتري الدراجة التي حرمها منها، لكن  لكن 

كان سببا أیضا في تشتت بتصرفاته و فأزعجهاأموالهاطاف قام أبوها بسلب في أواخر الم

الفرح لكنها لم تتحصل علیهما، بل ، كانت تتعش إلى الحب و قالعلاقة بینهما أكثر من الساب

خارجه، لأنها كانت متمردة داخل البیت و تحصلت على الحریة، والدها ینعتها بالشیطانة

كان ها، و عن أمها التي یشتمها زوجبالإضافة غلى أنها تخوض صراعات حادة معه لتدافع 

دائما یبادر لمصالحتها

ذات مرة اشترى لها دراجة التي حلمت بها منذ طفولتها فأدهشها بتصرفه لأنها على و 

یقین بأنه سوف یحرمها من مزاولة الدراسة في المتوسطة لكن لحسن حظها تمكنت من 

اول مرة أخرى تحریمها لكي سوف یحتسلم و بفضل استقلال الجزائر، لكنه لن یسإتمامها

من فعل ذلك یزوجها لكنه لم یتمكن 
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والدها وهذا ما أشعره بالفخر تساعدغت سن الخامسة عشرة أصبحت تعمل و لما بلو 

فمدحها فأحست بالطمأنینة لذلك بالإضافة إلى أنها أصبحت تكتب ضدّ صمت الاعتزازو 

كما تشاء و بقائها في تعیشهاالحریة و یها لتملأ الفراغ الذي بینهما، وهي فارقته لتتعلمأب

كتاباتها كانت تتمحور حول مغامراتها الغرامیة مع نف العائلة سوف یحرمها من ذلك، و ك

قلت للعیش في فرنسا فتأثرت بهم الرجال الذین تعرفت علیهم، كما كتبت أیضا عن والدها، انت

.المتحرر باستمرارالكتابة كانت إلهامها وقلدتهم وتخلت عن عادات بلادها، و 

تحدث في جزئها الثاني عن اكتشافها للفرق الذي یوجد بینها وبین أخیها وت

عها لفعل ذلك هو التهمیش و حرمانها من الحنان السبب الذي دلما تقبت قماطه، و الصغیر 

و عطف الوالدین، و لما كانت تخرج إلى الشارع تتعرض للتحرشات من قبل الصبیان  لكنها 

بكل جرأة فیقومون بضربها و شتمها و لكنها لا تتأثر بهم بل تفرح لأنها هي أیضا توجههم

البكر الذي یعاقب یهاأزعجتهم، وفي المدرسة كانت تتحصل على نتائج جیدة أفضل من أخ

من طرف الوالد

أما أمها كانت تنصحها منذ ان كانت صغیرة بأن تتحلى بالحشمة و الحیاء و تغض 

ها قط، وانتقلت للدراسة في متوسطة و المحرمات لكنها لم تكترث لكلامبصرها عن الرجال

درست مع جماعة من الفتیان و تتصرف بلباقة لأن والدها یراقبها، تعرفت على جمیل و هي

في سن الثانیة عشرة و یكبرها بسنة أو أكثر، یلتقیان في الحافلة التي تقلهم إلى المتوسطة 

الحافلة كان یساعدهم و ینظم لهم رس، عمي بشیر هو سائق مع العلم بأن جمیل لم یكن ید
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جانبه و یفضلها عن یصطحبهما معا في جولات بحافلته، یجلسها دائما بقاءات غرامیة و ل

باقي التلامیذ

فر لإتمام دراستها عن طریق ل بأنها تحلم بمستقبل زاهر و ساذات مرة أدرك جمیو 

انزعجت هي أیضا بدورها كحال جمیل لكنها لم عمي بشیر فانزعج و حزن و أخبرها بذلك ف

ترضخ لمشاعرها و تحدّتها و قررت أن تواصل الكفاح لتحقیق أحلامها فتدخلت أم جمیل 

لأنها هي الأخرى تأثرت لحال ابنها دون جدوى و اكتشفت عن طریق لإصلاح الوضع

مها بأنها سوف تزوج لابن عمها زیارتها لأ

هذا ما زاد من حقد أم جمیل علیها و حسرتها على هما، و دتكان منذ ولاالاتفاقهذا و 

ابنها، و لماس سمع جمیل بذلك تخلى عن المعهد وأصبح یعمل حتى یتفادى اللقاء بها، أما 

عمّي بشیر یزورها بین الفینة و الأخرى فقد كان بمثابة أب ي فانتقلت للدراسة في الثانویة و ه

.ثان لها

كان  الثالث إلى الحدیث عن دكتور القریة الذي یدعى شالتطرقت في الجزء وقد     

حملات طبیة اهتمام داخل المستشفى، و خارجه لأنه یقوم بیقوم بتأدیة واجبه بكل حب و 

تمثل بالنسبة له زوجته كانت تعمل قابلة تحدثت عن المطالعة التي خارج أوقات الدوام، و 

لتفحص و تفقد صحة أفراد الأسرة أما هي فلم لبیتهم في أثناء زیارة الدكتوربمثابة أكسجین و 

عن مشكلة تطالعها، و تكن بحاجة إلى تفحص، تبادلا أطراف الحدیث حول الكتب التي 

الأرق التي تعاني منها منذ طفولتها، و نقص الشهیة
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كائها فاقترح علیها أن تساعده في ت المتكررة زاد إعجاب الدكتور بذبعد الزیاراو 

والدها لن یسمح لها بذلك لكنه أقنعه فسمح لها و أصبحت تتردد المستشفى، رفضت لأن

حول عالم المرضى و یومیا إلى المستشفى لمساعدته هو و زوجته فاكتشفت بعض الأشیاء

ول من الدوام في المستشفى تذهب برفقتها إلى منزلهما لتناالانتهاءعن الدكتور أیضا، و بعد 

انتهائها تنصرف للمطالعةالطعام معا في سكون و هدوء، وعند 

بین الحین والآخر مفضلة لكن ذلك الصوت لا یزعجها و كان شال یشغل أسطوانته ال

یتبادلان أطراف الحدیث  عن بعض الأمور التي یرید أن یستفسر عنها، فأخبرته بأنها تحب 

لقت معلمتها في حجرتهم، فشجعها ومدحهالها أن رسمت لوحة جمیلة فعهوایة الرسم وسبق 

علیها أن تناضل لأنها فتاة موهوبة و متمیزة و هذا ما أشعرها وطلب منها أن لا تستسلم و 

ر في بالطمأنینة والراحة النفسیة من ناحیته كما زاد من إعجابها به لكن هذا الإعجاب یقتص

هو الوحید الذي أكسبها الرغبة في لإقامة علاقة غرامیة معه، و لیس طریقه عشیة وتفكیره، و 

.ح طبیبة مثلهأن تصب

أما في الجزء الرابع تحدثت عن لقائها مع السعید الذي سحرها بجماله في 

على بعضهما في حفلة أقامها أحد الجامعة حیث كان كل واحد منهما معجب بالآخر، تعرفا 

الطلاب فأصبحا یتواعدان و یخرجان في لقاءات غرامیة بحیث كان السكن الجامعي أكثر 

صدیقات فأحست بالراحة و الطمأنینة لاذا كما تعرفت أیضا عن أصدقاء و مالأماكن أمانا و
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و تحررت بفضلهم من الوحدة التي كانت تعاني منها، كما أصبح لدیها الجرأة لإخبارهم عن 

ي في سن الخامسة عشر عاماهو  إلحادها

حدهما لكنه أصبحا ینفردان في غرفة لو صوص علاقتها بسعید فتطورت أكثر و أما بخ

بعد إلحاحها المستمر علیه فعل ذلك ففرحت كثیرا، أما هو فحزن و لم یستطع لمس شرفها و 

شعر بالأسى لأنه كان جدّ متأثر بقصة الفتیات المغتصبات فحاولت مواساته و أخبرته بأنها 

لا ترید الزواج و هي راضیة على ما فعل، كانت هي و صدیقاتها یتبادلن أطراف الحدیث 

رامیة التي تنتهي بالإجهاض بعد مدة قرر السعید الزواج بها لكن والدیه حول علاقتهن الغ

من مستواه، فذهب للخدمة العسكریة رفضا ذلك لأن العادات تفرض علیه الزواج من فتاة 

الآخروكان یزورها بین الحین و 

جربة غرامیة فتهمها جاك فعاشت معه تیقتها أمینة و بآلان عند صدبعدها فالتقت 

قاء بالخائنة أما هي اقتنعت بأنها لم تخنه وأن علاقتها بشاب جزائري بمثابة بعض الأصد

الرجال الغرابى أو الأجانب هم الذین سیحررونها من الإلحاد و هي على یقین أیضا بأن 

البلبلة الجزائریة،

و في أحد الأیام أجهضت دون علم سعید حتّى فساءت حالتها و ساعدتها صدیقتها 

نها أن لا تخبر أحدا بمكانها حتى لا یصل آلان غلیها، أما سعید فأرسله فاطمة، و طلبت م

و قرر  أنقهروالدیه إلى بلد بعیدة لإبعاده عنها، ولما رجع سمع بعلاقتها بالقاوي فانزعج و 
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الرضوخ لأوامر والدیه فتزوج حسب التقالید و كوّن أسرة، أما هي فقررت البحث عن رجل 

  .يآخر لكن یجب أن یكون أجنب

بحت تناوب في تتحدث في هذا الجزء عن رحلتها إلى باریس بعد هجرها لسعید، أص

في كل لیلة تتخذ عشیقا له، كانت تعمل جاهدة لكي تسافر إلى بلدان المستشفى الأسود، و 

بجان لوي صدیق آلان في الحفلة، و بعدها أصبح التقتالشمال، و في أثناء رحلتها 

حریة بمركب الشراعي إضافة إلى الرحلات البریة، في رحلات بیتواعدان ویخرجان

ویتجولان في شوارع باریس بكل حریة و بالرومانسیةكانا یعیشان أوقات ملیئة 

على عكس ما كان یحدث في الجزائر فقد كانت الشرطة الجزائریة تطارد و تمنع طمأنینة

المأكولات لأنه مولع تجول المرأة مع رجل أجنبي أي لیس من المحارم، كان یطبخ لها أشهى

بعالم الطبخ، و هي كانت تحس نفسها في قمة السعادة، عرفها على صدیقیه ألین و جاك، 

هم یدعو الآخر، كما أصبحت تطهو یتبادلون الزیارات فیما بینهم و كل طرف منفأصبحوا

.تدعو الأصدقاء أیضا و كان جان لوي یشجعها على الطبخ و یدعمهاو 

یل مع نفسها دون علم جان لوي الزواج بها فقبلت بعد صراع طو بعد مدة طویلة قرر

عیش في منبلیه لل الانتقالما، جان لوي كان سعیدا جدا وبعد الزواج قررا حضورهالعائلتین و 

بعد إلحاحه المستمر وافقت لكن علاقتهما تأزمت و تدهورت بعدما كانا رفضت في البدایة و 

.ان مولع بحبها و ایقنها دائما بأن بلده هو بلدهایعیشان في هناء و سعادة و جان لوي ك
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وصفت لنا في الجزء السادس الفرحة التي غمرتها عندما سمعت بقدوم أعز 

أصدقائها موص برفقة أن ماي و لما وصلا طلبا منها أن تسمح لهما بمساعدتهما فقبلت و 

د انتهاء من تناول وقتا ممتعا في المطبخ یتحدثان عن مغامرتهما في باریس و بع اقضو 

الطعام انفردا معا و سهرا حتى ساعة متأخرة من اللیل لأنهما بحاجة لبعضهما البعض في 

المرح التي قضوها معا و هي التي لقبته را أیام الماضي الملیئة بالفرح و دیار الغربة، فتذك

ه البلد یسترجع ذكریات بلده و ینسى بأنه مفلسفي هذكان یشرب لیثمل و "موص"سم الدلع با

الغریب الذي استنزف شبابه و ما له، 

و لأجل أن یبقى في هذا البلد كان یخترع الأسباب المقنعة لیبقى، كان في أیام 

دراستهما مع بعضهما یفاجئهما بطبع المحاضرات و هي كانت تذوب أمام هذه المبادرة 

ر، رغم انها كانت الجمیلة، و تعتبره قصة حبهما معه أجمل قصة غرامیة عاشتها في الجزائ

على علاقة بالسعید و جمیل لكن موص یختلف عنهما فهو الذي علمها كیف تضحك فقد 

كان لها بمثابة أكثر من صدیق، كما تحدثا أیضا عن المغامرات التي قصوها معا في 

الدورات التدریبیة و مساندة لها لما انفصلت بسعید، 

ازال زیر نساء، أما هي فالمرة الأولى و في الأخیر أخبرته بأنه لم یتغیر طباعه فم

بمسقط رأسه فتزوج و أنجب أطفالا أما للاستقرارالتي تقضي لیلتها مع رجل، عاد موص 

هي فرفضت العودة معه لكن كانت تترقب أخباره عن طریق بعض الأصدقاء، و هو أیضا 

انفصلت عن عودته أرسل لها مریضا لتعالجه كان مشحونا بعواطفه نحوها، لما في أثناء
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دعمها، و ذات مرة قررت فتمنت لو كان موص معها لیواسیها و یجان لوي تعرضت للتهدید 

.خباره بأنه كان على حق بقوله أن الحب هو الذي الرابط المشترك بینهمازیارته و إ

وصفت لنا لقاءها ببلال الذي أتى لیراها و تفحصه لأنه كان الجزء السابعأما في 

یعان یمن قصور كلوي مزمن و هو في مراحله النهائیة، كانت تعرفه منذ طفولتهما لأنه 

و هذه الصور الصور الشمسیة و العائلیة و صور المناسباتلالتقاطیتردد على منزلهم 

ثت أیضا عن الرحلة إلى التلة المشرفة كانت تساعده على تخطي أعظم أحزان طفولتها، تحد

تها المتعلقة بها كثیرا، كانت حیلة لكي لا تنتبه لرحیل جدعلى دارهم التي 

، فندمت لما عادت وجدتها غیر موجودة لأنها ذهبت لزیارة و مساعدة ابنتها الحاملو 

لجدّة في استمر حزنها عدّة شهور و ما زاد من حزنها هو مشاركة اعلى ذهابها إلى التلة و 

الفخ، لما بلغت سن السابعة أو الثامنة من العمر دخلت إلى المدرسة للتعلم و لما عادت 

قررت اصطحابها في المرة القادمة معها، فوفت ة من سفرها تأثرت لحال حفیدتها و الجد

راسیة في بلدها، خسرت سنة دوواصلت دراستها هناك و اصطحبتها إلى المغربو  بالوعد

أربع سنوات أصبحت وحیدة بدون جدتها التي كانت تدافع عنها و بعد مرور و 

تساندها، و لما بلغت سن الخامسة عشرة حدثت لها حادثة مشؤومة  و بلال كان معها و 

.بقیت سر بینهما فأصبح بلال بمثابة سند تتكئ علیه في حیاتها و رجا تاریخها و حریتها

الج بلال لكي یستعید قوامه و یعود بعد مرور ثلاثین عاما في مونیلیه، أصبحت تع

إلى صحرائه، لكن الحل الوحید لعلاجه هو زرع و أخته هي التي ستتبرع له، و في أثناء 
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في بعض اللحظات كانت تسترجع ه و بعد العملیة وتدعمدته إلى فرنسا وقفت بجانبه قبل و عو 

سنتین سمعت بنبأ كریات الماضي، وبعد انتهاء مدة علاجه عاد إلى بشار، و بعد مرور ذ

وفاته فحزنت كثیرا على فراقه و رغم أنه میت لن تنسى مساعداته لها و سوف تبقى تتذكر 

.دائما

ة أدبیة في الجزء الثامن تحدثت عن زیارتها لبلادها بعد غیاب طویل لتستلم جائز و     

لما استقبلتها صدیقتها فاطمة،اغتنمت الفرصة و زارت وهرانو اصطحبت معها جان لوي و 

قت أیضا صدیقها القدیم نور الدین الذي تعرفت علیه بعد انفصالها عن سعید لكنه الت

حتى لا یصل إلیها و فارقته حتى دون بها لكمها قطعت كل الخیوطالاتصالهجرته، حاول 

  له وداعا أن تقول

صادفته بعد غیاب دام عشر سنوات ظنت بأن فاطمة هي التي أخبرته ولما عادته و 

ها سوف نلكنها لم تخبره بل التقیا صدفة فأزعجها لقائه بها لأنها لم تتصور یوما بأبقدومها

اف الحدیث هي لم تعد غلى هنا لكي تلتقي به و تسترجع الذكریات، فتبادلا أطر تلتقي به و 

كریاته و علم بزواجه، فتحدثا عن الماضي و ذهي على لوي، و معا كما عرفته على جان

ي كان یهتم بها و الذ الاهتمامت جماله الفاتن و هي تذكر بعضهما و كیف تعرفا على تذكرا

عن مغامرتهما 

لكن مصیر هذه العلاقة مثل سابقتها فقد حصل لها مثل ما حصل مع سعید فقررت ل

رجل أشقر أبدا و في المرة المقبلة سوف یكون رجلا أسمر و قامت بهجره بعدها ألا تعشق
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بها كان لوحده على عكسها هي كانت مع زوجها التقىالدین نورقبل عودته من غرونوبل و 

.و تحدثا أیضا عن الحاضر

أما في الجزء التاسع تصف لنا رحلتها البحریة مع جان لوي و اكتشافها لخبایا 

البحر بفضله لأنها لم تكن تعرفه إلا بعد انتقالها للدراسة في وهران، و لما عادت إلى مونبلیه 

البعض ببعضهماو تحدثت في هذا الجزء أیضا عن تعلقها هي و جان لوي تعلمت السباحة 

و عن رحلتهما البحریة عبر المتوسط و مداعباته لها، و عن أختها نعیمة التي انتقلت للعیش 

بجوارها

و فكانت تتبادلان الزیارات فیما بینهما و ذات مرة أدركت أنها على علاقة بزوجها 

و تركتهما في البیت لوحدها و لما عادت من دوامها أختهااكتشفت ذلك لما سافر زوج 

و مصالحتها لكن دون جدوى، أما لإرضائهااكتشفت ذلك، حاول جان لوي كل ما بوسعه 

و  الامتحانهي فكانت تقضي جلّ وقتها في دوام المستشفى و الدراسة في البیت لاجتیازها 

ا لكنه فشلالنجاح فیه، تدخل أحد الأصدقاء لیصلح الوضع بینهم

و بعد اللقاءات المتكررة بینهما مارسا الجنس و استمتعا به كثیرا و اشتریا بیتا 

للقاءاتهما الغرامیة، حصل خلاف بین زوجها  و عشیقها لكن لیس بسببها، و بعد مدة 

تصالحت مع زوجها و اقترح علیها الكتابة لأنها كانت مولعة بها فوافقت و استقالت لتشرع 

، و ذات مرة دعاها للغذاء و أخبرها بأنه قرر بیع مركبه لیشتري واد أكبر منه في الكتابة
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فوافقته الرأي لأنها ترید الكتابة في عرض البحر، فاشترى موكب آخر و سموه ریح الشمال، 

و عزموا كل الأصدقاء و احتفلوا قبل انطلاق رحلتهم

رحلة سعیدة، انطلقت رحلتهما بزیارتهم لیتمنوا لهم في الصباح التالي قام أصدقائهم و  

و رحلة الكتابة معا، و كان جان لوي یقرأ كتاباتها، بالإضافة إلى أنه یحلم بجولة حول العالم 

من كتاباتها و نشرها، و لما نشرتها الانتهاءبمركبه و هي أیضا ترغب في ذلك، لكن بعد 

إذا قررت  لانتحارباحققت نجاحا باهرا وهذا ما زاد من غیرة جان لوي فأصبح یهددها 

، كانت كتاباتها تشعر جان لوي رغم ذلك أخبرته بأنها ترید ذلك فعلاعنه، و الانفصال

یخیفها أكثر هو الرجل الذي رافقها في بالتعاسة لكنه یرفض الطلاق، و الأمر الذي كان

.رحلتها البحریة تغیر و أصبح غریبا عنها

الذي كانت ترعاه مقابل أجرة، كان له تتحدث في الجزء العاشر عن أخیها الطیب 

قضي جل وقتها كانت تقیق آخر لهما یدعو نور الدین ، و بعدها توفي شلكنه توفي و توأم

انفصلا عن بعضهما لما انتقلت لذا كن شدید التعلق به، و ذهبت تصطحبه أینمامعه و 

أصبح الطیب و تقیان في العطل فقط، كبر للدراسة في المتوسطة ثم الثانویة حیث أصبحا یل

شابا لكن تعلقهما بالبعض لم یزل رغم طول المسافة بینهما، 

حال ت تدرس في الجامعة و ذات مرة ساءتو بعد مدة طویلة من الزمن أصبح

عند عودتها اصطحبته معها لیكمل ب منها والدها العودة لمساعدته و الطبیب النفسیة فطل

لكن ا، وأصبحت له حیاة جدیدة و أصدقاء، دراسته هناك بجانبها في وهران قبل الذهاب معه
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على أخته التي تصرف علیه فقرر الذهاب إلى  عبءبأنه یشكل أحسبعد مدة مل وضجر و 

الخدمة العسكریة فذهب و حزنت كثیرا على فراقه و لسوء تصرفاته هناك أدخل السجن 

كانا على سیلیا و غادر البلاد معا هي إلى باریس وهو إلى مر مرتین لكنها أخرجته بالرشاوي،

العیشقسوةاتصال دائم ببعضهما البعض بعد مدة و 

تطور حیاته و كما كان یزور للعیش في أمستردام و تزوج هناك و هناك انتقل الطیب 

هو الوحید سعیدة بذلك عرفته على أصدقائها وعلى زوجها جان لوي و أخته و هي كانت جدّ 

أكثر بعد تطورت علاقتهماجان للتنزه معا و علیه، كانا یخر في الأسرة الذي قبل التعرف

بعد مدة من الزمن أصبح الطیب یكتب بالهولندیة انفصالها عن جان لوي وهو عن زوجته، و 

قررت أن تساعده على نشر مخطوطاته وتطلب ذلك من ناشرها الهولندي، كانت هي 

الأخرى تزوره في أمستردام

عاد  لم تجده، بحثت عنه دون جدوى لأنهفي احد الأیام ذهبت كعادتها لزیارته لكنهاو 

.إلى وطنه الجزائر فدام فراقهما سبع سنوات لكنها لم تنسه

باتها أولا في الجزء الحادي عشر تحدثت عن الرجال الذین شغلوا حیزا كبیرا في كتاو 

المثقف الذي كان یدعمها و یساعدها لتواصل دراستها منذ أن كانت المتعلم و "كدّ "عمها 

كانا منسجمین مع بعضهما و متفاهمین إلا أنه رفض أن یقابل زوجها جان لوي من صغیرة، 

أجل أخیه، وتحدثت أیضا عن صاحب المكتبة بشار الذي كان یمولها بالكتب و كذلك
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هي كانت على رج معهم فكلفها ذلك سمعة رخیصة و الأساتذة الفرنسیین الذین كانت تخ

و لم یحصل شيء بینهما، علاقة بأحدهم و لكنها كانت في بدایتها

و بعد مدة من الزمن أصبحت تدري في مدرسة داخلیة و تعرفت على عقلي الذي 

معا عرض علیها الزواج لكنها رفضت، ذهب لزیارتها في السكن الجامعي و تناول الغذاء

بالإضافة إلى أنها كانت على علاقة مع بعض المتعاونین الفرنسیین، انتقلت للعیش في 

هناك التقتو أصبحت تتردد على مكتبة مولییر التي یدیرها فانیت و جان دوبرنار، مونیلیه،

جاعوط و قرر مساعدتها لتنشر روایتها و ترسلها عبر البرید، بالطاهر 

أرسلتها لكنها رفضت من قبل البرید اتصل "الرجال الذین یسیرون"لما انتهت روایتها و 

بها موریس نادو الذي تعرفت علیه عن طریق جان و عرض علیها هو أیضا مساعدتها لكن 

علیها أن تتحدث في روایتها عن حرب الجزائر فقبلت و نشر روایتها كانت جدّ سعیدة، و 

ضا، كما ساعدها صاحب المكتبة جان دوبرنار و لما نشرت جان لوي فرح من أجلها أی

نجاحا باهرا فاحتفلت بذلك هي و أصدقائها، و حققت "الرجال الذین یسیرون"روایتها 

فانیت و جان معلمها في المدینة، أصبحت مكتبة 

لكن هذه العلاقة سرعان ما بدأت بالتلاشي بسبب انفصالها عن جان لوي، أما جان 

بة فأصبح یكتب هو الآخر عن حرب الجزائر و بعد مدة توفي فترك فراغا صاحب المكت

.كبیرا لها و لفانیت فأسدلت ستار المكتبة
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هي تتمشى معه في نزهة یتبادلان جان كلود و الجزء الثاني عشرفي  تصف لنا

من ثم عاد إلى الشالیهات مأساتها ومعاناتها وهي هناك، و أطراف الحدیث حول الجزائر و 

لتي كانت تتمنى زیارتها، أین یقیمان تناولا العشاء و وصلا حدیثهما حتى ساعة متأخرة من ا

،الانفصالاللیل، و كان جان كلود یحكي لها عن غرامه و وجع 

تتصارع مع أفكارها حول الرجال خاصة الشقر منهم، أما هي فكانت تنصت غلیه و 

بت عنهم و جال الشقر الذین كتكما ذكرت حدیثها مع نور الدین عزوز صحفي حول الر 

بعد برهة حاولت الخروج من الدوامة التي أوقعها فیها جان كلود تحدثا أیضا عن الحب، و 

بسبب صوته و بعد انتهاء حدیثه شرعت هي في سرد قصتها، و من حین لآخر كان تنتابها 

ودتها إلى رغبة المضاجعة مع جان كلود لكنها كانت تقاوم نفسها، ثم انتقلت للحدیث عن ع

مونلییه فوجدت بیتها أصیب ببعض الأضرار جراء الصاعقة، و بیت الجیران أیضا لم یسلم 

و كانا منبهرین منها لأنها لم تتأثر لما حصل لبیتها، و في نهایة المطاف أدركت بأنها 

أما .حققت حلم المراهقة و أغرمت برجل كندي أشقر

ریة مع سان جاك الممتعة و الملیئة في الجزء الثالث عشر تحدثت عن رحلتها البح

التي صنعها نسیة التي قضوها معا و هما یأكلان القواقع التي اصطادها سان جاك امو بالر 

نسیة التي قضوها معا و هي امو النهار و نحتها الجلید، وعن الأوقات الممتعة و الملیئة بالر 

التي اصطادها سان جاك، و الثمار البحریة و بعد تتأمل جماله الفاتن و یأكلان القواقع 

انتهاء الرحلة عادت إلى غرفتها في الفندق، و استرجعت ذكریات الماضي و خطر ببالها 
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سدریك الذي بدا لها یشبه سان جاك و هو ابن جیرانها، إیریكا و جیل، و بعد برهة اقتحم 

، عادت إلى اقتحام غرفتهاالبحار غرفتها و هو ثمل فأثار فوضة لكن الموظف منعه من

بیتها سعیدة و فرحة، أما جیل و إریكا فمازلا في منیلیه، 

وذات مرة ذهب لزیارتها كریستین و دایفید لتمضیة بضعة أیام عندها، كانت هي و 

ما إرلاكا صدیقتین مقربتین تطبخان معا و تعرفتا على بعضهما عند صدور روایتها الأولى ل

أما جیل فكان صدیق أیضا یساعدها في بعض الأعمال لة معهاذهبت إركا لإجراء مقاب

الشاقة في الحدیقة و ذات مرة صعق لما سمع بأن ابنه سدریك في المستشفى وهي أیضا 

وقفت بجانب العائلة لمواساتها تأثرت و حزنت، و

هذه الحادثة عادت بها إلى الماضي و استرجعت الأوقات الممتعة التي قضتها معه و 

ن بمثابة ابن لها، كما تذكرت قدومه بالسیارة من جونیف لیستمتع بالكسوف لأنه مولع فقد كا

مع سیدة من الولایات المتحدة الأمریكیة كانت تدرس بها، وفي أحد الأیام نظمت لقاء

كتاباتها، لكن عند سماعه بنبأ وفاة ستریك لغت الموعد لأنها شدیدة التعلق به و بعد موته 

وقتا إریكا لحادث مرور فضیع، استغرقاتركه وبعد أیام تعرض جیل و  لذيأحس بالفراغ ا

.طویلا في العلاج

أما في الجزء الرابع عشر تحدثت عن تعلقها بالمرضى الذین یترددون كل ثلاث 

كانت تتأثر لحالتهم، عن الماء لا یفارقها منذ طفولتها مرات إلى المستشفى لغسل الكلى، و 

تعتقد أن مرضى الكلى لیس فیهم أیة فائدة و الخطر یحدق بهم إلا و  اء،تروي به ظمأ الصحر 
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الشدائد و یخففون عن من أسعفه الحظ و زرع كلیة، و الأطباء یشاركون المرضى المحن و 

یة تحدثت عن دیكور المستشفى المزود بالمودات و أحدث الأجهزة الإلكترونمعاناتهم، و 

، وعن المرضى الذین أصبحوا أقل شذوذتومض عند المدججة بالنواقیس التي تدق و 

كالأطفال الصغار یطلعون الأطباء على كل صغیرة أو كبیرة تطرأ علیهم، وحتى تحدثت 

أیضا عن مجاملات المرضى لها 

فهي بالنسبة لهم لیست طبیة بل أكثر من ذلك صدیقة فهي كانت تحاول مواساتهم و 

عندما تصادف عجوز مریض تتذكر في بعض المراتهتم بهم كمرضى أو كأناس عادیین و ت

مرضاها كذلك وقفوا بجانبها لما كانت بلادها تعاني من كانت ترسل له الأدویة و  والدها الذي

ها قررت العودة إلى بالمغاربیین لمدة ست سنوات وتتعاطف معهم، لكنالمأساة، كانت تهتم 

  .عرقياختصاصها الكلیة الصناعیة و تطهیر الدم لإلا تزف نحو التطهیر ال

قته في الجزء الخامس عشر تروي لنا انتظارها الطویل للرجل الكندي الذي عشو     

في الجزائر والمخاطر المحدقة بسبب الاغتیالاتعن نفسها التي ظنت أن لمنه لم یأت، و 

آلي وأضحت مجرد آلة إنسانجعلت لها عقل كل الإنفصالات و قد استنزفتها و الكتابة و

ماتیلد التي كانت تواسي لما یشتد علیها م تحدثت عن بیتها وحدیقتها و و الكتابة، ثللعلاج 

الیأس، 

منه أن عن الرسالة التي بعثتها لجان كلود الذي لم یعرف كیف یرد علیها فطلبتو 

فعلقتها في الصالون و مع یرسم لها و لما التقیا في باریس أحضرها لوحة مائیة أهداها له 
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اللوحة تزعجها و خبأتها و لما بحثت عنها بعد سنتین لم تجدها و مرور الوقت أصبحت تلك 

كذلك وثیقة الطلاق أیضا في كل مرة تفقد شیئا ما مثل الهویة الفرنسیة و النظارة، كما 

هي أیضا فعلت ون أسماء مستعارة لنشر أعمالهم و تطرقت للحدیث عن الأدباء الذین یستعمل

عن أبیهاأنها فقدت النص الذي كتبتهمثلهم لما أرادت نشر كتاباتها أدركت 

وبعدها أصبح بإمكانها أن تكتب قائمة للأشیاء المفقودة أثناء سفرها، لكنها قررت 

عدم البحث عنها لأنها على یقین بأنها سوف تظهر مثلما یذهر الحب الذي تعلمت أن 

.تعیش بدونه

منها منذ أحد عشر اني في هذا الجزء الأخیر تحدثت عن الوحدة التي كانت تعو     

لها عن  الآخر المفعمة بالحنان لكنه للأسف لم یعبّرن لقاءاتها بوالدیها بین الحین و ععاما و 

بعث لها باقة الغریب الذي صادفته في الحانة و تحدثت عن الرجلحبه أو یقول لها أحبك، و 

ورد إلى طاولتها لكنها رفضتها 

أو ربما یكون ذلك الرجل الذي فعلا یصطحبها في رحلة معه، فظنت بأنه بحار 

التقت به في القطار لكنها لم تتحدث إلیه مطلقا أو ربما یكون صانع السفن الذي التقت به 

على متن الطائرة التي تقلها من باریس إلى مونیلییه، و هو الأول الذي بادر للحدیث معها و 

رفضت و تحدثت عن الوحدة عند نزولهما من الطائرة اقترح علیها أن یقلها إلى منزلها لكنها

التي عاشتها منذ طفولتها و أصبح الآن مساحة للكتابة و عن حلمها المتعلق بتلك الفتاة 

.و تحدثت عن الحب العتیدأحلامهاالصغیرة التي زارتها في 
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ملخص رواية الممنوعة -ب

تصف لنا الكاتبة الشعور الذي انتابها في أثناء زیارة لها لمسقط رأسها وهران لما 

سمعت بنبأ وفاة و صدیق حمیم علیها الدكتور یاسین الذي فارقته منذ مدة طویلة، كما 

انقطعت كل الاتصالات بینهما بوقت لیس بالكثیر لأنهما كانا یراسلان بعضهما، ولشدة 

ا ینتابها إحساس بأن ما أخبرها به الممرض غیر صحیح وأنه لم تعلقهما الشدید به أحیان

یمت، وهذا مجرد كابوس بسبب الشعور الذي كان یدغدغ أحاسیسها والشوق والحنین إلیه، 

كما تحدثت عن سائق السیارة المزعج الذي أقلها من المطار إلى المستشفى، وعن 

ریتها، وتحدثت أیضا عن المستشفى أطفال قریتها المشردین الذین شتموها وعن كل رجال ق

ووضعها المزري وحالتها أثناء لمس الجثة من الرجلین وعن أصدقاء یاسین الممرض 

وصالح، ومشاركتها في مراسیم الجنازة رغم أن رئیس البلدیة منعها من ذلك لأنه من الفیس 

الانتهاء من لكما لم تستمع إلیها وذهبت برفقة صالح، كما وصفت لنا حالتها النفسیة بعد 

تلك المراسم وشعورها بالهدوء والطمأنینة وحدیثها مع صالح عن نفسها والقصر الذي ولدت 

.فیه، و عن علاقتها بیاسین

أما في الجزء الثاني یروي لنا فانسان عن انزعاجه من صوت الآذان الذي كان 

وقت الفجر، كما یزعجه منذ وصوله غلى ذلك الفندق بالجزائر في كل أوقات الصلاة خاصة

وصف لنا موقع ذلك الفندق وجمال تلك المنطقة، وتحدث أیضا عن حالته النفسیة و 

الصحیة ووصف لنا إحساسه حالته مع تلك الكلیة التي زرعها وهي لامرأة جزائریة و هي 
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التي جعلته یزور الجزائر لأنه أجنبي، فوصف لنا معاناته قبل زرعها خاصة الأیام التي 

المستشفى كما تحدث أیضا عن لقاءه بالفتاة الصغیرة دلیلة في الكثیب وعن حواره قضاها في 

معها عن الدكتور یاسین وتعلقها الشدید به، وعن معلمتها وردة التي تساعدها على الخروج 

من بؤرة الجهل و عن والدیه المتعصبین خاصة الوالد وعن اخوتها المزعجون وأختها سامیة 

.و دراستهاالمغتربة و عن نفسها

أما في الجزء الثالث تصف لنا زیارتها إلى بیت یاسین رفقة صالح واسترجاعها 

لذكریات الماضي، وتحدثت عن الزوجین جان وبول اللذان یصطحبانها إلى منزلهما 

وإحاطتهما لها بالرعایة والاهتمام وتعلقها الشدید بهما وذلك كان في صغرها، كما تحدثت 

لح حول یاسین و فراقهما ووفاته وعن الصورة التي تكون لدلیلة رسمها عن حوارها مع صا

یاسین، و اقتراحه بالذهاب معه لزیارتها و تحدثت أیضا عن الكوابیس التي أزعجتها أثناء 

نومها في غرفة یاسین و عن عرض العمل الذي قدم لها تعمل في مكان یاسین

على بیت یاسین و شتمها لكنه وفي الأخیر تحدثت عن رئیس البلدیة الذي هجم 

عرض علیها البقاء والعمل في المستشفى لكن علیها أن تحسن التصرف و لا تنفرد بالرجال 

.في البیت

أما في الجزء الرابع فانسان یصف لنا فرحته وهو یتمشى في الشوارع مع صدیقه 

دثت أیضا عن الطعم، وتح.........الذي أطلعه على الحاده عن طریق والدیه ومغاربي 

المرأة التي كانت تحتسي النبیذ مع بعض الأصدقاء، فاندهش لأن ذلك لیس من عادات تلك 
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المنطقة و تطرق للحدیث عن دلیلة التي تدهورت حالتها بعد سماعها بنبأ وفاة صدیقها 

الدكتور الیاسین و صالح و سلطانة هما اللذان أخبرانها بذلك، فتحدثا عن الموت و الحیاة و 

وعن الأشخاص الذین تتحدث معهم ?جنة، و حدثته هي عن سامیة و ماذا كانت تعلمهاال

في أحلامها فاقترح علیها أن یصطحبها لزیارة قبل الدكتور لكنها رفضت لأنها ترید أن تتذكره 

على صورته الحقیقیة المألوفة،

، ودلیلة اقترحت علیه أن یكتب عن یاسین حتى یتمكن من زیارتها في الأحلام

وتحدثت أیضا عن زیارته للمستشفى و لقاءه بسلطانة التي فحصته والحوار الذي دار بینهما 

حول دلیلة و اقترح علیهما أن تزورها فوافقت أما هو فكان یرتقب قدومها إلى مكانها المعتاد 

.لكنها لم تأت

خلة وفي الجزء الخامس تتحدث فیه عن الخمول الذي كان سببا في بقائها عین الن

بعد المقارنة التي أجرتها بین بلدها وفرنسا، ثم وصلت لها جولتها في شوارع المدینة والمنزل 

الذي ذكرها بآمنة التي عوضتها القلیل من الفراغ الذي تركته أمّها المختلفیة، فانتابتها رغبة 

د بالجلوس على عتبة ذلك المنزل مثلما كانت تفعل في الماضي، وكان القصر الذي لم تو 

زیارته على یمینها رغم إلحاح صالح على ذلك، كانت في كل صباح تعاود مرضاها وكانت 

تتذمر من قلة الوسائل الطبیة 

أما بالنسبة للسید شوقي فلا یكاد یفارقها وهي شبهته بصدیقها یاسین، تحدثت أیضا 

لكوابیس لا عن اللیلة التي قضتها في الفندق لتهیئ نفسها للانتقال إلى منزل یاسین لكن ا
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تفارقها، و تطرقت أیضا إلى الحدیث عن الرجال المرضى و النساء التي كانت تضجر من 

أسئلة لا متناهیة، عن زیارتها لدلیلة التي التقت بها في الكثب و تبادلتا أطراف الحدیث معا، 

و دلیلة طلبت منها هي أیضا أن تكتب عن یاسین، وتحدثتا أیضا عن المدرسة وردة و 

ها و معلمتها و إخوتها الذین یزعجونها بطلباتهم دون أن ننسى أختها سامیة وزواجها والدی

بالرومي و عن تسمیة الأولاد الذین ستنجبهم إن شاءت قضتا وقتا طویلا معا و بعدها انضم 

.إلیهما فانسان

تطرقت في الجزء السادس للحدیث عن فانسان الذي جلس أمام النافذة یستمع إلى 

نیة التاسعة لبیتهوفن لیبحر في عالم الأحلام،و عن موح الذي أتى لاصطحابه لكنه السمفو 

أبى أن یذهب برفقته لكن قاوم نفسه قلیلا، و لما أحس بأنهما تریدان الانصراف انضم إلیهما 

فأجابها بنعم الذي أدهش سلطانة، أما هو ?فسألته دلیلة إن كان یرغب بالبقاء هناك أم لا

لها عن قصة مرضه و أنه أستاذ ریاضیات بجامعة باریس أخذ إجازة لمدة  فروت) فانسان(

سنة لیخفف من حدة مرضه، و أخبرها أیضا أن قرر السفر عبر البحر

وفي المساء عادا إلى الفندق معا، وشرب البیرة معا و هذا ما جعل الزبائن الآخرین 

اتف المستشفى و البیت، یزعجون سلطانة فاضطرت للانصراف هي وفانسان فأعطته رقم ه

ثم عاد إلى الفندق لكنه انصرف مرة أخرى و خرج لیتجول حتى صادف أمامه مطعمها 

فرغي یتناول العشاء لكن لما دخل إلى هناك لم یعجبه شيء لكن سي طیب أقنعه، ومن ثم 

.قدم له سیجارة و حاول أن یعطیه أخرى لكنه رفض ووعده بالعودة مرة أخر
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ندق وجد رغبة في الاتصال بسلطانة اتصل بها فأخبرته عن السیارة لما عاد إلى الف

التي تبعتها في المنزل و التي كانت تمشي بدون سائق وعن یاسین الذي لا یرغب برأیتها 

فحاول تهدئتها فأخبرها بان یاسین توفي و ما رأته مجرد هلوسات فقط فقرر الذهاب ألیها 

المیت الذي استیقظ لیرسمن و لما وصل أخبرته بأن لیرى السیارة التي تمشي بلا سائق، و 

صاحب اللوحة انصرف لما سمع رن الجرس، والسیارة اختفت لما سمعت شخیر محرك 

.سیارته، فأخذها بین ذراعیه استسلمت له، وضعها فوق السریر داعبها فهتفت باسم یاسین

ها، و اتجهت في الجزء السابع تصف لنا حالتها الصحیة حین استیقظت من نوم

نحو المستشفى التقت بعلي مرباح الذي أزعجها بشتائمه، ولما وصلت غلى المستشفى وجدته 

فارغا لأنها ذهبت في وقت مبكر، فقررت التمشي وفي أثناء جولتها صادفت منزل طفولتها 

الذي كان سبب خروجها من تلك الكآبة تذكرت أمها وأختها والطفلة التي بداخلها، 

لما عادت إلى المستشفى وجدت فانسان بانتظارها تحدثا مرة أخرى عن السیارة وعن 

صالح الذي هاتفها لكن فانسان هو الذي تحدثت معه وعن علي مرباح المجنون و دلیلة، ثم 

انصرفت بعدها للمداومة، فوجدت مشكلة مع أصحاب اللحیا الذین یرفضون أن تلمسهم، 

خاف أن تفقد عذریتها، وكذلك الفتاة التي حملن من أخیها وحكت لنا قصة الفتاة التي ت

فأصبحت بكماء، استمرت في المعاینة حتى دخل خالد فأخبرها بأن تأخرت عن موعد الغذاء 

و هو لم یتعود عن ذلك فقررت ان تنظم وقتها أكثر، فدعاها لتناول الطعام الذي أحضرته 
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طراف الحدیث فأخبرها بأنه یعرف حقیقتها و زوجته له فقبلت، تناولا الغذاء معا و تبادلا أ

حذّرها من أهل القریة، انضمّ إلیهما صالح وهو أیضا حذّرها 

واقترح علیها أن تذهب معه إلى دزایر أو إلى وهران لكنها رفضت و سوف تعود إلى 

مونبولیي، أخبرته بثقب عجلات سیارة یاسین وفانسان فحذرها مرة أخرى، لكنها غیرت 

لته عن أحوال دزایر فقال بأنها سیئة ومتدهورة، ذهب صالح لزیارة قبر یاسین أما الحدیث سأ

هي فتذعرت حتى لا تذهب معه، ولما انتهى دوامها غادرت بسیارة الوظیفة، و قامت بجولة 

.في الصحراء و خاضت في صراع مع السیارة السابقة التي كانت تلحقها

ذها معه في السفینة، ویزورا كل الأماكن ففي الجزء الثامن قرر فانسان أن یأخ

التي ترغب بزیارتها كفولكا دروس، أمارغوس وغیرها، كان یحبها ویفكر فیها دائما لكن علیه 

الحذر من صالح، تحدثا كثیرا عن كلیته ومعاناته منها، وبعدها قرر البحث عن عجلات 

مساعدته، وحدد له موعد للسارتین لكنه لم یجد طلب المساعدة من سي الطیب الطباخ فقبل

معه، لیستلم العجلات لسیارته فقط، ذهب إلى موعده مع موح وحدثه عن سلطانه وبعدها 

عاد إلى الفندق وبعد برهة قرر اللقاء بدلیلة، قبل الذهاب في موعده مع السي طیب، وبعدها 

للرسم، التقى بها وتبادلا أطراف الحدیث فتحدثا عن الحب، وحكت له هي عن حلمها وحبها

فزعم على مساعدتها و التحدث مع وردة ثم انفجرت من البكاء على سیاسین لأنه یساعدها 

أیضا، ثم انصرف إلى موعده فوجد سي طیب أوفى بوعده و أحضر له العجلات لسیارته أما 

السیارة الأخرى فسوفى یحضرها لاحقا بعد یومین 
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تقى بالرجل الذي حدثته عنه سلطانة لما أراد نقلها إلى المكان المناسب بالتاكسي ال

فرفض الذهاب برفقته فشتمه صاحب التاكسي، ذهب لزیارة سلطانة فوجد أحد ما كسر زجاج 

النافذة و هذا ما زاد من حدة خوفهم على سلطانة فخرجا للبحث عنها و طلب منه المساعدة 

في السفینة بحثا لإقناع سلطانة بالمغادرة فأخبره فانسان بأنه یتمنى لو یصطحبها معه 

عنهما، لكنهما لم یجدا أي أثر لها، وبعد مدة من الزمن أتى طفل یدعى علیلو واصطحبهم 

إلى مكان تواجدها فوجدوها ترتعش من البرد اصطحبوها إلى المنزل فجلست قرب النار

وبعد أن خرجت من تلك الحالة المؤسفة طلبت منهما أن یحضرا لها الرمان، تذكرت 

الرمان الذي یمثل لها تها الصغیرة و طفولتها القاسیة و تسبب في موت أمها وأخ والدها الذي

ماض قاص، تحدثت عن الطبیب الفرنسي الذي ساعدها في المتوسطة، وشال سجلها ضمن 

النظام الداخلي في الثانویة بوهران، وبعدها قدم لها صالح علیلو، وسألها عن السبب الذي 

رح علیها أن ترحل و تذهب معه إلى دزایر أو وهران لكنها دفعها للذهاب إلى القصر، اقت

.قررت العودة إلى منبولیي بعد بضعة أیام، ابتسمت ثم انفجرت بالبكاء

وفي الجزء الأخیر تحدثت عن البكاء الذي أخرجها من دوامة الحزن و دعوتها 

لى الأرض فانسان وعلیلو نائمین علطبیعیة، وفي الصباح وجدت صالح و إلى حالتها ا

لها ریثما تعود إلى فأخذت حماما وزینت نفسها جیدا وفكّرت في الاتصال بحلیمة لتطبخ

ي الاختیار بین صالح و لما استیقظ الجمیع سلّموا علیها وهي كانت حائرة فمونیولیي، و 

فجأة دق رئیس البلدیة وعلي مرباح الباب فشتموها و طلبوا منها الرحیل لأنهم فانسان، و 
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را على بناتهم، و صالح كان جدّ قلق فسألها إن كانت ترید البقاء أم لا فأجابته إن تشكل خط

.كان الأمر یتعلق بدلیلة و علیلو و أمثالهما فإنها ستبقى

ذهبت إلى المستشفى رفقة علیلو و كل شتمها في أثناء طریقها لكنها لم تكترث، 

نه حرّض الرجال فغادوا المستشفى أما ولما التقت بخالد أخبرها بما فعل رئیس البلدیة لأ

النساء فحاولن الدفاع عنها ولالة فاطمة شتمته هو وعلي مرباح و هددته فانصرف، تحدثت 

یساندانها و هن جدّ فخورات بها سلطانة مع امرأة عجوز تكون في سن أمّها بأن كل النساء 

لوضعهن المزري، و أنهن أخبرتها بأنهن قررنا الاجتماع في بیت خالد للتشاور ووضع حدّ و 

مستعدات لحمل السلاح، استغرقت وقتا طویلا في التحدث عن معاناة المرأة منذ الطفولة 

حتى تصیر عجوزة، تدخل بعض الرجال للنقاش مع سلطانة وبرهنوا لها بأنهم یساندونها، 

ذهبوا جمیعا إلى منزل خالد و نقشوا الوضع

فمدحن والدیها فتخیلتهما وفي نهایة وبعدها أخذت النسوة یتحدثن عن الماضي 

ها ذهبت لزیارة دلیلة في الظهیرة أحضرت لوحات یاسین بمساعدة فانسان إلى بیت خالد وبعد

أحضرت لها بعد لوزام الرسم التي اشتراها لها فانسان، وكذلك صورتها التي رسمتها بیتها و 

ذه الأشیاء عبارة عن جوائزرسم وهیاسین، استطاعت أن تقنع أمها بأنها فازت في مسابقة ال

شجعها فخبأتها الأم في الخزانة أما بالنسبة للصورة أخبرتها بأنها هي التي رسمتها لت

حذرتها أن لا تسأل عن سامیة لأنها شخصیة من نسخ خیالها، وحین مغادرتها هي و و 

ذلك، صالح و فانسان اتجهوا نحو منزل یاسین فوجدوها یحترق ورئیس البلدیة هو الذي فعل
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النسوة انتقمن لها نته لكنها خبأتها في بیت خالد، و تأسف صالح للوحات یاسین لكنها طمأ

فأحرقن مقر البلدیة، اقترح علیهم خالد أن یذهبوا برفقته إلى بیته لكنهم رفضوا جمیعا لانهم 

ة الغیظ، هدأها یشكلون خطرا علیه، تأثرت سلطانة من ذلك الحریق فانفجرت ضحكا من شد

في الأخیر قررت السفر فطلبت من خالد أن یخبر النسوة بأنها تتضامن وعانقها، و صالح

.معهن حتى من بعید
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